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  الثورة الإيرانية وأثرها في العلاقات الأمريكية السوفيتية
  )دراسة وثائقية (١٩٧٩ يناير -١٩٧٨ نوفمبر

  المعز أحمد محمد عبد. د
  ث ـــخ الحدیـمدرس التاری

  جامعة المنیا -رـصوالمعا

  :صــملخ
شر ؛ إلا أنها لم تؤثر بشكل مبا١٩٧٨على الرغم من أن الثورة الإیرانیة اندلعت في ینایر 

، فقد طالب السوفییت مباشرة من ١٩٧٨في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة إلا في نوفمبر 
، وردت الولایات المتحدة صالولایات المتحدة عدم التدخل في إیران، والتدخل العسكري بشكل خا

بطلب مماثل من السوفییت، لتستمر موجه من التهم والتحذیرات والتهدیدات من كل منهما طوال 
، وظهر بوضوح أن الثورة الإیرانیة ١٩٧٩تبقى من حكم الشاه حتى سقوطه في ینایر ما 

  .أحدثت أزمة كبیرة بین القوتین الكبیرتین، وهو ما دارت حوله تلك الدراسة
    :الكلمات المفتاحیة

 حكم الشاه محمد - ١٩٧٩ الثورة الإیرانیة -  الاتحاد السوفیتي–الولایات المتحدة الامریكیة 
  .ويرضا بهل
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Abstract: 
The present paper attempts to uncover the impact of the Iranian 

Revolution on the American - Soviet Relations. Although the Iranian 
revolution broke out in January 1978, it did not directly affect the American -
Soviet relations until November 1978. The Soviets demanded directly from 
the United States not to interfere in Iran and military intervention in particular. 
The United States responded with a similar request from the Soviets , 
Continued to be guided by charges, warnings and threats from each of them 
throughout the remainder of the Shah's rule until his fall in January 1979, 
and it became clear that the Iranian revolution had caused a great crisis 
among the great powers, which is the main focus of the study. 
Keywords: 
US – Soviet – the Iranian Revolution – the Shah's rule.    
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 مریكــية الـرئیس الأاریــز، بعـد أیــام مـن )١(١٩٧٨انـدلعت الثـورة الإیرانیــة فـي ینــایر 
أعلــن أن حینمــا ، ١٩٧٧ دیــسمبر ٣١فــي  یــران لإ)٢(Jimmy Carter جیمــي كــارتر

 إیران جزیرة استقرار وسط بحر عاصف، وشدد على أن لدیه علاقات شخصیة مع الشاه
حـذر لی الشاه لك ذ وقد شجع،)٤(خر في العالمآ أقوى من أي رئیس )٣(محمد رضا بهلوي

                                                             

 على خلفیة مقال نشر في ١٩٧٨ ینایر ٩ُ اندلعت موجة واسعة من المظاهرات العنیفة في مدینة قم الإیرانیة في )١ (
یة إٓ ینایر تمت فیه مهاجمة واهانة الزعیم الدیني الشیعي المنفي ٧یرانیة في الحكومیة الإ) إطلاعات(صحیفة 

، وقوع قتلى من المحتجینلأدى مما االله روح االله الخمیني، ووصفه بأنه غیر مؤمن وعمیل للقوى الاستعماریة 
   فیما عرف بأربعینیات الشهداء، راجع؛اً یوم٤٠ إلى تكرار المظاهرات كل وهو ما دفع بدوره

_ FCO 8/ 3202, Letter from British Embassy, Tehran, to FCO, London, Mar.1, 
1978, "Opposition Groups in Iran", and See also, 

_ Tazmini, Ghoncheh: Revolution and Reform in Russia and Iran ,Tauris, 
London, 2012, P.184; 

_ Peter Avery, G.R.G. Hambly and C.P. Melville "Ed", The Cambridge history 
of Iran , Vol. 7. From Nadir Shah to the Islamic Republic , Cambridge 
University Press, New York, 1991, P.292. 

حاول المساعدة في  عن الحزب الدیمقراطي، وقد ١٩٨١ حتى ١٩٧٧ترأس الولایات المتحدة في الفترة من قادة  )٢(
، وقاطع الألعاب الأولیمبیة في ١٩٧٩حتلال السوفیتي لأفغانستان في آدان الاو ، رودیسیاضیةلقإیجاد حل 

  ،  للمزید؛١٩٨٠موسكو 
_  Sylvia Ellis: Historical Dictionary of Anglo–American Relations, The Scarecrow 

Press, Toronto, 2009, P.74. 
 بدخول الحرب ١٩٤٢، وقد عقد اتفاقا مع الحلفاء في دیسمبر ١٩١٩ولد في طهران سنة :  محمد رضا بهلوي)٣(

   راجع؛؛١٩٧٩، وسقط بعدها بعام في ینایر ١٩٧٨ قامت ضده الثورة الإیرانیة في ینایر إلى جانبهم،
، ١٩٨٠إیران من الثورة الدستوریة حتى الثورة الإسلامیة، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت، : طلال مجذوب_ 

 .٣١١ص
 (4) Malik, Hafeez "Ed": Soviet-American Relations With Pakistan, Iran and 

Afghanistan, Palgrave Macmillan, New York, 1987,P.101. 
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 في  صومالیةًأرضاران ستتدخل إذا غزت إثیوبیا أن إیمن  ١٩٧٨ ینایر ١السوفییت في 
   )٥(نزاعهم في ذلك الوقت بشأن إقلیم أوجادین

ٕا الشقاق بین السوفییت وایـران إلا إن الثـورة الإیرانیـة لـم تـؤثر فـي العلاقاـت ذوعلى الرغم من ه
 نــزاع  جلــب اشـتـداد المظاـهرات ضــد الــشاه إلــى، حینماــ١٩٧٨الأمریكیـة الــسوفیتیة حتــى شــهر نـوفمبر 

ٌ بـیـن الولایـاـت المتحــدة والاتحـاـد الــسوفیتي، وتــدافعوا للتـأـثیر علــى سـیـر الأحــداث كــل Ďجــدامفتــوح وكبیــر 
ً أن اضعاف حضور الولایات المتحدة في إیران كسبا كبیرا لخشیته السوفییتوقد رأى ،)٦(بطریقته  مـن مً

لشاه مع الولایات المتحدة جعلت درجة ارتباط ا لاسیما وأن ،)٧(هماستعمالها كمنطقة انطلاق ضد حدود
 ١٩٧٨ نــوفمبر الفتــرة مـاـ بـیـن َّمثلــتوقــد ، فــي المنطقــة" إســرائیل أخــرى"الاتحـاـد الــسوفیتي یعتبــر إیــران 

  .)٨( فترة انهیار النظام الملكي الإیراني بروابطه الغربیة١٩٧٩ نهایة ینایرو

                                                             

 (5) Patman, Robert G: The Soviet Union in the Horn of Africa Cambridge 
University Press, New York, 1990, P.230, 

كادت أن تؤدي إلى حرب عالمیة ثالثة، لضخامة الدعم المستمر من الاتحاد السوفیتي وكوبا حرب أوجادین _ 
وٕاسرائیل لإثیوبیا؛ في وقت كانت فیه إیران تقف مع المملكة السعودیة ومصر ومن خلفهم الولایات المتحدة 

  :في دعمهم للصومال، انظر
 - FRUS, 1977-1980, VOL.XVII, P.1, D.36, Memorandum From the Assistant 

Secretary of Defense for International Security Affairs (McGiffert) to Secretary 
of Defense Brown, Washington, Dec 20, 1977. 

 (6) Quarterly Economic Reviews of Iran: 4th Quarter 1978, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1978, P.12. 

 (7) Ross, Dennis: Considering Soviet Threats to the Persian Gulf, International 
Security, Vol. 6, No. 2 (Fall, 1981), p. 166. 

 (8) Zabih, Sepehr: The Left in Contemporary Iran, Hoover Institution Press, 
California,1986 , Pp.17,23 . 
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كیــة الــسوفیتیة، سـوى فــي شــكوى ًوتباعاـ اسـتـمر تجاهـل قــضیة الثــورة الإیرانیـة فــي العلاقاـت الأمری
هــاـ الخــاـرجي حتـــى القـــرن ذالـــسوفییت مـــن إمـــداد إیـــران بكمیــاـت كبیـــرة مـــن الأســلـحة، واتـــساع نفو

علــى الــرغم  ،)١٠(١٩٧٨، وابتعــد الــسوفییت عــن تنـاـول أي اهتمـاـم بـإـیران حتــى أبریــل )٩(الأفریقــي
لوضع الجغرافي جعـل ، ولكن ذلك ا میل١٥٠٠ المشتركة الممتدة إلى من أنها تقع على حدودهم

، وكــاـن أول تنــاـول أمریكـــي لـــدور )١١(الـــسوفییت یفـــضلون أن تتحـــول الأمـــور لـــصالحهم بالتـــدریج
، مع تجدد المظاهرات في مدینـة تبریـز الإیرانیـة؛ حیـن أُشیـر ١٩٧٨سوفیتي في الثاني من أبریل 

كومــة الإیرانیــة أن ، مـاـ دفــع الح)١٢(Ďإلــى أن تلــك المدینــة كانــت مقــرا للعدیــد مــن العمــلاء الــسوفییت
عـــن اكتـــشافها مجموعـــة تجـــسس ســـوفیتیة؛ دون أن تـــربط بینهــاـ وبــیـن حالـــة الاضـــطراب تعلـــن 

ــــة،)١٣(الــــداخلي ، حیــــث نــــددت )١٤(ً وبــــدأ الإعــــلام الــــسوفیتي أیــــضا فــــي تنـــاـول الأحــــداث الإیرانی
 للـــسفیر الإیرانـــي فـــي حیصر بتـــ مــاـیو٢٤فـــي  Izvestia الحكومیـــة الـــسوفیتیة إزفـــستیا حفیةصالـــ

                                                             

)٩( FRUS, 1977-1980, Vol.VI, D.85, Informal Notes, Feb. 28, 1978;  Ibid, D.92, 
Memorandum of Conversation, Mar.16, 1978;  Ibid, D.103, Memorandum of 
Conversation, Apr. 22, 1978. 

 (10) FCO 8/ 3197, Letter From Middle East Department FCO, London ,to 
Research Department FCO, London, Apr.6, 1978, "Soviet Relation with Iran".   

  .٢٦، ص٢٠٠٢دار الشروق، القاهرة، ، ٦مدافع آیة االله، قصة إیران والثورة، ط: محمد حسنین هیكل) ١١(
 (12) New York Times; Apr. 2, 1978, P.E.5, "There were Signs Last Week of Real 

Unrest"  
 (13) Quarterly Economic Reviews of Iran: 2nd Quarter 1978, The Economist 

Intelligence Unit Ltd, London, 1978, P.7.  
 (14) NARA; Tel from Embassy, Tehran to Embassy Moscow, Apr.10,1978, "Soviet 

Propaganda Treatment of Iran"      
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، مـاـ دفــع )١٦( أشـاـر فیــه إلــى أن الاتحـاـد الــسوفیتي ملــيء بالأكاذیــب)١٥(شـنـطن أردشـیـر زاهیــديوا
  .)١٧(الحكومة الإیرانیة للقول بأن بلدهم تتخذ سیاسة خارجیة مستقلة عن الولایات المتحدة

فتحـت مقـاـتلات ســوفیتیة الناـر علــى مــروحیتین عـسكریتین إیــرانیتین ضـلـتا ،  یونیــو٢١لكـن بحلــول
، وقتـل ثمانیـة مـن أفـراد طاـقم واحـدة منهماـ )١٨(نذخترقتا المجال الجوي الـسوفیتي دون إالطریق وا

، )٢٠(، وبناـء علیــه قـدم احتجاـج شـدید اللهجـة للحكومـة الإیرانیــة)١٩(وأجبـرت الأخـرى علـى الهبـوط
 أغــسطس أن هنـاـك مــن یرغــب فــي تحویــل إیــران إلــى جمهوریــة ١٧لــك أعلــن الــشاه فــي ذومــع 

                                                             

ا في لندن ً، ثم سفیر١٩٦٤ - ١٩٦٢شنطن ا في واً، وعین سفیر١٩٥٧ في ة الشاه تزوج ابن:أردشیر زاهدي) ١٥(
  ، راجع؛١٩٧٩ا في واشنطن حتى بدایة عام ً، ثم سفیر١٩٧٧ - ١٩٦٥، ثم وزیرا للخارجیة ١٩٦٦حتى 

، العارف ١٩٧٩ - ١٧٩٦موسوعة الشخصیات الإیرانیة في العهدین القاجاري والبهلوي : خضیر البدیري_ 
  .٥٢٢، ص٢٠١٥للمطبوعات، بیروت، 

 (16) NARA; Tel from Moscow to Sec State Priority2181, May.25,1978, "Izvestya 
Criticism of Iranian Ambassador"      

 (17) Wilson Center; Digital Archive, Tel 075,359, from the Romanian Embassy 
in Tehran, to the Romanian Ministry of Foreign Affairs, May.30,1978.     

 (18) Quarterly Economic Reviews of Iran: 3rd Quarter 1978, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1978, P.7. 

 (19) DNSA collection: Iran Revolution; Telegram from United States Embassy 
Iran, Confidential, Cable, July 23, 1978, "Iranian Helicopters Downed USSR"      

 (20) FCO 8/ 3198, Tel From Moscow to FCO, London, Jul. 20, 1978, "Iranian 
Violation of Soviet Air Space". 
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 مـن ة مدعومـثـورة بأـن ال- لـك الوقـتذحتـى – أنفسهم اعتقـدوا  السوفییت أن، في حین)٢١(سوفیتیة
  .)٢٢(!واشنطن لمعاقبة الشاه لمتابعته سیاسة خارجیة مستقلة بعض الشيء

الـرئیس الأمریكـي  ، أكـد في میدان جالـه فـي طهـران سبتمبر٨بحة الجمعة السوداء في ذومع حدوث م
برافـــدا "حیفة الحـــزب الـــشیوعي الـــسوفیتي، صـــتبـــرت ، وفـــي اتجــاـه مختلـــف اع)٢٣(موقفـــهل هللـــشاه دعمـــ
Pravda " التــي باعتهـاـ " الكمیاــت الكبیــرة مــن الأسلــحة الأمریكیــة"أن أحــد أسـبـاب الأزمــة الإیرانیــة هــي

ــــى  مــــن الخبــــراء الأمــــریكیین فــــي " عــــشرات الألاف"للــــشاه، والنفقـــاـت المرتبطــــة بهـــاـ مثــــل الانفـــاـق عل
ـــــــــــــــــــــــــــران ـــــــــــــــــــــــــــ، وردت )٢٤(إی   واشــــــــــــــــــــــــــنـطن بوســـــــــــــــــــــــــــت"یـــــــــــــــــــــــــــة  الأمریكصحیفةعلیهــــــــــــــــــــــــــاـ ال

The Washington Post "اك إلـى اختباـرات الأسلـحة النوویـة ذبإرجاـع حـدوث زلـزال فـي إیـران آنـ
Ď، إلا إنـه شـكل ردا علـى هجـوم البرافـدا، )٢٥(لـك التحلیـلذ، ورغـم أن إیـران أنكـرت !في الاتحاد الـسوفیتي

 أكتــوبر بزیـاـدة كمیــة ١٠یــة فــي ًوممـاـ زاد الأمــر غموضـاـ أن الاتحـاـد الــسوفیتي طالــب الحكومــة الإیران
 William الغاـز الإیرانـي التـي یـستوردها منهاـ، وقـد اعتبـر الـسفیر الأمریكـي فـي إیـران ولیاـم سـولیفان 

                                                             

 (21) Ibid, Letter from Middle East Department, FCO, London, to British Embassy, 
Tehran, Oct.26, 1978, "Soviet/ Iranian Relation".   

 (22) Ganji, Babak: Politics of Confrontation_ The Foreign Policy of the USA and 
Revolutionary Iran, Tauris Academic Studies, New York, 2006, P.41.   

 (23) Bayandor, Darioush: The Shah, the Islamic Revolution and the United 
States, Palgrave Macmillan, Nyon, Switzerland, 2019, P.218.     

 (24) NARA; Tel from Moscow to Sec State Priority6922, Sep,.18,1978, "Pravda 
Article on Iranian Events"      

 (25) The Washington Post; Sep. 21, 1978, P.A.16, " Soviet Nuclear Test Blamed 
for Iran Quake".  
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H. Sullivan)وأن ادي لإیـرانص الطلب السوفیتي دلیل علـى رغبـة موسـكو فـي الاستـغلال الاقتـ)٢٦ ،
  .)٢٧(مت السوفیتي من الأحداثصٍالح سبب كاف للصتلك الم

ٕوفــي الأسـبـوع الأخیـرـ مــن أكتـوـبر طالـبـ متظـاـهري جامعـةـ طهـرـان بطـرـد خبـرـاء الولایـاـت المتحـدـة وابطـاـل 
 إلــى الاعتقاــد باشتــراك الــسوفییت CIA، ماــ دفـعـ وكالـةـ الاستــخبارات المركزیـةـ الأمریكیـةـ )٢٨(المعاهـدـات معهاــ

العلاقـاـت الــسوفیتیة الإیرانیــةـ  بـأـن TASSفــي الأحـدـاث الإیرانیـةـ، وقـدـ ردت علیهـاـ وكالـةـ الأنبـاـء الــسوفیتیة 
اســتـندت علـــى مبــاـدئ المـــساواة وعــدـم التــدـخل فـــي الـــشئون الداخلیــةـ لبعـــضهم الــبـعض لكـــلا الطــرـفین، وتــمـ 
مهاجمــةـ احتكــاـرات الــنـفط الأمریكیــةـ، ومبیعــاـت الأســلـحة، والخبــرـاء الأمــرـیكیین فـــي إیــرـان، واعتبــاـر الاتهــاـم 

  .)٢٩( على الشاه في الحكممحاولة الإبقاء مثل لمكائد أمریكیة في إیران،
 ٢٦ا التطـور دفـع الــسفارة الـسوفیتیة فـي واشـنـطن لإجـراء نقاشاـت مــع الخارجیـة الأمریكیـة فــي ذهـ

، وقــد )٣٠(أكتــوبر حــول خطــط الولایـاـت المتحــدة لــدعم الــشاه، ومــسألة مــشتریات الــسلاح الإیرانیــة

                                                             

 ، عمل سفیرا ١٩٧٩ أبریل - ١٩٧٧مریكي في إیران في عهد الشاه یونیو ولیام سولیفان كان آخر سفیر أ(26) 
  ، راجع؛١٩٧٧ - ١٩٧٣، والفلبین ١٩٦٩ - ١٩٦٦في لاووس 

_ Afkhami, Gholam Reza: The life and Times of the Shah, University of California 
Press, Los Angeles, 2009, P.604. 

 (27) DNSA collection: Iran Revolution; United States Embassy Iran, Confidential, 
Cable, Oct 11, 1978, " Soviets Interested in Obtaining More Iranian Gas".      

 كل ما یخص الإمبراطور وسلطته ودولته، ویقصد بها سیاسة دولة تهدف إلى إخضاع دولة هي:  الإمبریالیة)٢٨(
  :ادیة، فهي استعماریة ولكن تستخدم وسائل غیر الاحتلال، انظرأخرى لسیطرتها السیاسیة والاقتص

 .١٣، ص٢٠٠٧الموسوعة السیاسیة والاقتصادیة، دار الأحمدي للنشر، القاهرة، : محمد برهام المشاعلي - 
 (29) NARA; Tel from Moscow to Sec State Priority8354, Oct,.25,1978, "Soviet 

Media Criticize U.S. Rule in Iran"      
  :، راجع١٩٧٦١٩٨٠ - ١٩٧٥ول للسلاح الأمریكي عام مثلا، كانت إیران المشتري الأ) ٣٠(

 .٧٩، ص١٩٧٧، ینایر ٦٢مبراطوریة، شؤون فلسطینیة، عدد التسلیح الایراني والأحلام الإ: سلمى حداد_ 
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مــة، وأن مــشتریات الـــسلاح أعیــد تأكیــد الــسیاسة الأمریكیــة بــدعم الـــشاه، والأمــل فــي اجتیـاـزه للأز
ضــروریة للاسـتـقرار الاجتمـاـعي، ومــن الغریــب أن الــسوفییت أشـاـروا إلــى ضــرورة دعــم الولایـاـت 

، لكـــن )٣٢( الــشاهانهیــاـر كانـــت بطیئــة فـــي توقــع ، مـاـ یؤكـــد بـأـن كـــل الأطــراف)٣١(!المتحــدة الـــشاه
مریكـــي أكثـــر مـــن الـــسوفییت رأوا أن أحـــد أهـــم أســبـاب الثـــورة؛ هـــو ســـماح إیـــران بتزایـــد التغلغـــل الا

 الأمریكـي فــي الجیـش، وأنكــروا ذالـلازم، ممثـلا فــي تواجـد القـوة العــسكریة الامریكیـة، وتغلغــل النفـو
Ďتماماـ أن هناـك تـدخلا سـوفیتیا فــي إیـران، أو ماـ عـرف آنـ ً  The Hand ofبیــد موسـكو (اك ذً

Moscow (في إیران)٣٣(.  
  :)١٩٧٨فمبر نو(  إیران بشأنت للولایات المتحدة یتحذیر السوفی - 

Ď؛ بدأت الولایات المتحدة تخشى جـدیا مـن إمكانیـة ١٩٧٨ومع توالي المظاهرات في شهر نوفمبر 
تــدخل " عــن أمریكیــةتقـاـریر ، وتحــدثت )٣٤(سـیـطرة حكومــة ســوفیتیة الــولاء علــى الحكــم فــي إیــران

 عــن حــدثت هـي الأخــرى أجهـزة الإعــلام الـسوفیتیة وت وهـو مـاـ أنكرتــه،"سـوفیتي محتمــل فـي إیــران
 فـــــي )٣٥(، وأن الولایــــاـت المتحــــدة تـــــسعى لإقامــــة دیكتاتوریـــــة عــــسكریة"تــــدخل أمریكـــــي محتمــــل"

                                                             

 (31) NARA; Tel from Sec State Wash DC, to Tehran Priority, Oct,.26,1978, "Soviet 
Interest in Iranian Situation"      

 (32) Mohsen M. Milani: Harvest of Shame: Tudeh and the Bazargan 
Government, Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 2 (Apr., 1993), p.309.      

 (33) FCO 8/ 3198, Tel From Moscow, to FCO, London, Oct.28, 1978, "Iran: 
Soviet Union.   

 (34) The Washington Post; Oct. 31, 1978, P.A.5, " U.S. Fears Pro-Soviet 
Regime In Iran If Shah Is Overthrown".  

ما بین قسم رأى ضرورة  تشجیع لمزید من العنف تجاه المظاهرات   واشنطنصناع القرار فيرأي انقسم ) ٣٥(
رأى أن الشاه لا ینبغي له استعمال بین من ، والأمریكیةالح مصل سیؤدي إلى خسارة لهبدعوى أن سقوط

  =القوة مع المعارضة لأنها شدیدة الانتشار، راجع؛
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ــ)٣٦(إیــران " توضـیـح"دار صــ نــوفمبر؛ قامــت الــسفارة الــسوفیتیة بإ٥ بــدء الثــورة فــي ذ، ولأول مــرة من
 حافة السوفیتیة قد هاجمـت الـزعیم الـشیعي أیـة االلهصأنكرت فیه ما ادعته الحكومة الإیرانیة بأن ال

Ďخبـــرا اسـتـفزازیا"لــك ذ، واعتبـــرت )٣٧(الخمینــي ، حیـــث ســـعت الــسفارة لحمایـــة نفــسها مـــن الغـــضب "ً
 الـسفارة واقـد دمـر من المتظاهرین الآلاف، حیث كان )٣٨(ي قد یندلع من اتباع الخمینيذالكبیر ال

ــــة لحمایــــة الجـــیـش الإیرانــــي لهـــاـ  توقفــــت كــــلً،  وســــریعا )٣٩(البریطانیــــة، ونجــــت الــــسفارة الأمریكی
الأخطـاـء الــسابقة "عــن خطـاـب للــشعب الإیرانــي الــشاه فــي عتــذر  لی،)٤٠(الــصحف عــن الــصدور

، ثـم هـدد فـي رساـلة لـه الـرئیس )٤٢(ف ما یحدث فـي إیـران لأول مـرة باـلثورةص، كما و)٤١("والفساد
  .)٤٣(كارتر بأنه ینوي الاستقالة

                                                                                                                                                           

، ١٩٩٩ الكویت، ،)٢٥٠( العدد  عالم العرفة، سلسلة،)١٩٧٩ - ١٩٠٦(تاریخ إیران السیاسي : آمال السبكي_ =
 .١٩٨ص

 (36) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and Revolutionary Iran, Routledge, New 
York,  2011, P.47. 

 عام ١٣، ثم تم نفیه لتركیا ثم العراق التي عاش فیها ١٩٦٤ اعتقله الشاه في :یة االله روح االله الخمینيآالسید ) ٣٧(
  نظر؛ا، ١٩٧٩ حیث غادر إلى فرنسا، حتى عاد لإیران في الأول من فبرایر ١٩٧٨حتى أكتوبر 

 .٣٤١ق، صمرجع ساب: طلال مجذوب_ 
 (38) NARA; Tel from Tehran to Sec State 1370, Nov,.5,1978, "Alleged Soviet 

Involvement in Current Events in Iran"      
  .٢٥٩، ص٢٠١٠إكرام یوسف، دار الشروق، القاهرة، : مذكرات، ترجمة: فرح بهلوي )٣٩(
 .٤١٦مرجع سابق، ص: طلال مجذوب )٤٠(

 (41) Fatemi, Faramarz S: The U.S.S.R. in Iran, Barnes, London:, 1980, P.189. 
النصر، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، .. الملحمة.. الصراع.. الثورة الإیرانیة: إبراهیم الدسوقي شتا )٤٢(

 .٢٩٦، ص١٩٨٦
ع والنشر، شركة المطبوعات للتوزی، ٢سناء شوقي حرب، ط: مذكرات البیت الأبیض، ترجمة: جیمي كارتر )٤٣(

 .٣٤٦، ص٢٠١٣ ،بیروت
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حاد الـسوفیتي أو علـى  هل الولایات المتحدة ترغب في منح إیران للات:لاء الشاه یتسكان وقد
وزیــر الخارجیــة  قــد سـأـل  الــسفیر الإیرانــي فــي واشـنـطنكـاـنالأقــل جعلهـاـ منطقــة نفــوذ محایــدة؟، و

، هـل الولایاـت المتحـدة كانـت تخطـط مــع )٤٤(Cyrus R. Vance  ساـیروس فاـنسالأمیركـي
اتفاقیـة مــع  إلـى اĎ الـشاه أن إدارة كـاـرتر ربماـ توصلـت سـر، فقـد اعتقـد)٤٥(المعارضـة لإسـقاط الـشاه؟
كراتـه ذĎ، إلا إن جیمـي كاـرتر فـي م)٤٦(! إلـى دوائـر للنفـوذ التي فیها إیـرانالسوفییت لتقسیم المنطقة

 الموقف الأمریكـي حول ساورتهم الشكوك  أنفسهم السوفییت، كما إن)٤٧(لك التقسیمحدوث ذأنكر 
 لیستــسلم لهـاـ أكثــر، أو ، وأن الولایـاـت المتحــدة ربمـاـ أرادت الــضغط علــى الــشاهالثــورة الإیرانیــةمــن 

  .)٤٨(لاستبداله بنظام أكثر ولاء
لك اجتمع الـسفیر الـسوفیتي فـي واشنـطن مـع مـسئول مـن الخارجیـة الأمریكیـة، ذ والحال ك

وقــد أنكــر الــسفیر أي تــدخل ســوفیتي فــي الثــورة الإیرانیــة، ولــم یــرد تأكیــد أو نفــي مـاـ إن كـاـن الــشاه 
ًالــة فوضـى منتقـدا رغبــة الـشاه بجعــل بـلاده قــوة مفـضل لـدي الــسوفییت مـن سـیـطرة عـسكریة أو ح

، وقــد یعــود التــردد الــسوفیتي إلــى خــشیتهم مــن أن القیـاـم بإثـاـرة الوضــع قــد )٤٩(كبــرى بــشكل ســریع
                                                             

معارضته ل ١٩٨٠ أبریل ٢٨ستقال في لكنه ا ،١٩٨١ - ١٩٧٧ وزیر للخارجیة الأمریكیة  فترة جیمي كارتر )٤٤(
یر لاختلافه مع سیاسة ستقالة وزاریخ الأمریكي احالة نادرة في التوكان ، في إیرانن ائ إنقاذ الرهلكیفیة
  ؛ راجع؛الرئیس

_ Robert Anthony Waters Jr.; Historical dictionary of United States–Africa 
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یـــؤدي إلـــى مجابهـــة مباشـــرة مـــع الولایــاـت المتحـــدة، بالإضــاـفة لتواجـــد أقلیـــة مـــسلمة داخـــل حـــدود 
، )٥٠(الـشاه سیـكون أفـضل فـي علاقتـه معهـمالاتحاد السوفیتي نفسه، مع عدم تأكده مـن أن بـدیل 

إلا إن الولایات المتحدة توقعت قیام السوفییت بالضغط واستـغلال الوضـع، لیـسارع الـرئیس كاـرتر 
  .)٥١(للعالم الغربي كله ویعلن أهمیة الشاه

ر مـن ذ بقاـء الـشاه، وأعـدوا أنفـسهم لتحریـك مـوقفهم الحـصبح لدى الـسوفییت شـك فـي فـرصفقد أ
، )٥٢(لاستغلالها لتعـدیل علاقـة إیـران بالولایاـت المتحـدة" كارثة جدیدة"ظروا فقط حدوث الثورة؛ وانت

وبــدأ الإعــلام الــسوفیتي فــي مــضاعفة تعلیقاتــه بـــشأن الوضــع فــي إیــران بمجــرد تعیـیـن الحكومـــة 
 ٧ فـي )٥٣(العسكریة برئاسة رئیس هیئة أركان القوات المسلحة الإیرانیة الجنرال غلام رضا أزهـري

 وزارة خارجیتــهبرقیـة إلـى لیرســل  الـسفیر الأمریكــي فـي إیـران  إلـى، ونفـس الـشك تطــرق)٥٤(نـوفمبر
، لكـــن الولایــاـت )٥٥(ًطالبــاـ بالبحـــث عـــن بـــدیلمأشــاـر فیهــاـ إلـــى أن أیــاـم الـــشاه أصــبـحت معـــدودة، 

                                                             

 (50) FCO 8/ 3198, Tel From Mr. Lucas to Mr. Tudd, Middle East Department, 
FCO, London, Oct.26, 1978, "Soviet Relation with Iran". 

 (51) New York Times; Nov. 6, 1978, P.18, "Both East and West Regard Iran As 
Pivotal in the Power Balance". 

 (52) CIA, Memorandum For Director of Central Intelligence, Nov.9, 1978, "warning 
Report, USSR".     

ً، عین رئیسا لوزراء الحكومة العسكریة وكان رئیسا ١٩٧٩ و ینایر ١٩٧٨ رئیس لوزراء إیران ما بین نوفمبر )٥٣(
لهیئة الأركان الإیرانیة، وعمل على الحد من استخدام السلاح تجاه المظاهرات، وقد تلقى تدریبه العسكري 

  في بدایاته في الولایات المتحدة، انظر؛
_ FCO 8/ 3349; Leading Personalities In Iran, Jun.6, 1979,  
(54) Los Angeles Times, Nov.10, 1978, P.10, "Kremlin Paradox: Soviets Prefer 

Stable Regime in Iran". 
  .٢١٢مدافع آیة االله، مرجع سابق، ص: محمد حسنین هیكل) ٥٥(
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 للــشیوعیة وللــسوفییت ي أنــه ســواء وصــل للحكــم الخمینــي أو الجـیـش؛ فكلاهمـاـ معـاـدالمتحــدة رأت
 جــدد لــكذ، ومــع )٥٦(!تخابـاـت سـتـنتج جمهوریــة إســلامیة سـتـكون مؤیــد قــوي للغــربا، وأن الانًمعــ

، وأكـد أنـه لا یوجـد لـدى بـلاده نیـة للتـدخل فـي )٥٧(اه نـوفمبر دعمـه للـش١٣الرئیس الأمریكـي فـي 
، وأكــد أنــه لــم یجــد دلیــل بـأـن الــسوفییت یثیــرون ) بــشكل مباشــرصمـاـلم یهــدد أمنهـاـ الخـاـ(إیــران 

قلة الحكومة الإیرانیة، كما استبعد تغییـر الموقـف الـسوفیتي ماـ لـم یـضعف المشاكل أو یحاولوا عر
  .)٥٨(الشاه بشكل لا رجعة فیه أو تأتي قوة أخرى للسلطة

ا حــول إیــران، وبــدأ الاعــلام ً قلقـ)٥٩(L. Brezhnevماـ جعــل الــرئیس الــسوفیتي لیونیــد بریجنیـف 
یب العنیفـــة التـــي انتهجتهــاـ الحكومـــة الـــسوفییتي فـــي الإشــاـرة إلـــى موافقـــة الولایــاـت المتحـــدة للأســاـل

 وأكـد ،)٦٠(ادیةصالحها الاقتـصالإیرانیة تجاه المظاـهرات، بـدعوى خـوف الولایاـت المتحـدة علـى مـ
ــــشعور المعـــاـدي للولایـــاـت المتحــــدة كـــاـن عـــاـملا مهمـــاـ للاضــــطراب، وأن  ــــى أن ال Ďالــــسوفییت عل ً

ًالحكومــة العــسكریة الإیرانیــة تلقــت دعمـاـ كبیــرا مــن الولایـاـت ا لمتحــدة، وانتقــدوا مـاـ أشـیـع فــي تقـاـریر ً
  .)٦١(أمریكیة عن خطط طوارئ أمریكیة للتدخل في إیران

                                                             

 (56) Afkhami, Gholam Reza: Op. Cit., P.498.     
(57) Los Angeles Times, Nov.19, 1978, P.1, "Russia Issues a Warning Against 

Intervention in Iran" . 
 (58) FCO 8/ 3196, Enclose P.10., Telex From British Embassy, Washington to 

FCO, London SW1, Nov. 20, 1978, "Iran".  
تحاد لحزب الشیوعي للالعندما أصبح سكرتیر أول ١٩٨٢ - ١٩٦٤ ميا بین عاتحاد السوفیتي مقاد الا )٥٩(

  ، للمزید؛السوفیتي
_ David Walker, Daniel Gray: Historical Dictionary of Marxism, The Scarecrow 

Press, Toronto, 2007, P.33. 
 (60)The Washington Post; Nov.15, 1978, P.A. 24, " Soviets Remain Cautions on 

Shah's Political Plight". 
 (61) FCO 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London, Nov.18, 1978, "Iran: 

Soviet Comment". 
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ــــشیوعي (ثــــم قـــاـم الإعــــلام الرســــمي الــــسوفیتي بنــــشر لقـــاـء لــــزعیم حــــزب تــــوده  الحــــزب ال
، وأشار في لقائه إلى أن الـدعم الوحیـد لنظاـم )٦٣(Iraj Eskandari" إیرج إسكندري ")٦٢()الإیراني

ین یوجههماـ الخبـراء الأمریكیـون، وأن فـي إیـران قرابـة ذالجیـش والـشرطة الإیرانیـة الـالشاه أتـى مـن 
هـــي القـــوة الخارجیـــة الرئیـــسة الداعمـــة " الإمبریالیـــة الأمریكیـــة" مــن هـــؤلاء الخبـــراء، وأن ٤٠.٠٠٠

، وقــــد اعتبــــرت الولایـــاـت المتحــــدة نــــشر الــــسوفییت للقـــاـء )٦٤(لنظـــاـم الــــشاه لاحتكاراتهـــاـ فــــي إیــــران
  .)٦٥(نوع من التدخل السوفیتي في شئون إیران الداخلیةاسكندري 

                                                             

 على ید أستاذ بجامعة طهران، عمل على نشر الشیوعیة فسجنه ١٩٣٠ بدأت قصة حزب توده في بدایة )٦٢(
لشمال والإنجلیز من الجنوب إلى إیران في  من طلابه، حتى جاء السوفییت من ا٥٣الشاه رضا بهلوي و

حزب (ول شيء فعله السوفییت هو فتح السجون أمام هؤلاء الذین كونوا حزب توده ا، وكان ١٩٤١
  ، راجع؛)الشعب

 .١٠٧، ص١٩٥١إیران فرق بركان، كتاب الیوم، القاهرة، : محمد حسنین هیكل - 
، ١٩٤٦زب، وقد تولى وزارة التجارة الإیرانیة في  كان السكرتیر الأول لحزب توده، وعضو مؤسس في الح)٦٣(

   إلى فرنسا ثم لأوروبا الشرقیة، راجع،١٩٤٧وهرب في 
- CIA; National Foreign Assessment Center, Dec.8,1978.,  Intelligence 

Memorandum - Iran, the Tudeh Party and Communist Movement". 
 (64) FCO 8/3196; Tel No 1224 from Moscow to FCO, London, Nov. 24, 1978, 

"Interview with Iraj Eskandari", and See also; 
_  Tudeh Party Calls for a United Front, MERIP "Middle East Research and 

Information Project" Reports, No. 71 (Oct., 1978), p. 5.   
 (65) DNSA collection: Iran Revolution; United States Embassy, Soviet Union, 

Confidential, Cable, to Sec State Wash DC, Nov20.,1978, "Eskandari 
Statement"      
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 نـــوفمبر ١٧ا مـــن تلـــك التطـــورات أرســـل الـــرئیس الـــسوفیتي لیونیـــد بریجنیـــف فـــي ًوانطلاقـــ
 إلــى الــرئیس الأمریكــي جیمــي كـاـرتر؛ أوضــح فیهـاـ قلــق الاتحـاـد الــسوفیتي المتزایــد مــن )٦٦(رسـاـلة

 دور فــي التـأـثیر علــى الأحــداث الإیرانیــة، تطــور الأحــداث فــي إیــران، وأكــد أن للولایـاـت المتحــدة
ًمشیرا إلى أن هناك تقاریر حول امكانیة قیام الولایات المتحدة بالتدخل العسكري في إیـران، مؤكـدا  ً

در أي نفـي لتلـك صفي الوقت نفسه أنه لا یستطیع التحقق من النوایا الأمریكیة، لاسیما وأنـه لـم یـ
اخلیــة لإیــران ینـاـقض لمبـاـدئ میثـاـق الأمــم المتحــدة الــذي أن أي تــدخل فــي الــشئون الدالتقـاـریر، و

یتوجبـ الالتــزام بــه، وینـاـقض أیــضا المبـاـدئ الأساسیـة للعلاقـاـت بـیـن الاتحـاـد الــسوفیتي والولایـاـت 
  :لك فقد شدد على ما یليذ وبناء على ، )٦٧(١٩٧٢المتحدة الموقعة في 

                                                             

تزامنت تلك الرسالة مع إعادة السوفییت لعدد من أسر جالیتهم الدبلوماسیة السوفیتیة في إیران دون إعلان (66) 
  ، انظر؛سبب ذلك

_ FCO 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London, Nov.18, 1978, "Iran: 
Soviet Comment".   

، وتكونت من اتفاقین ١٩٧٢ مایو ٢٦ جاء التوقیع على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتیجیة الأولى في )٦٧(
یتي نشر وهو المعاهدة الرسمیة، نص على أن بمقدور الولایات المتحدة والاتحاد السوفی: منفصلین؛ الأول

ًمثل اتفاقا مؤقتا بشأن الأسلحة النوویة : الصواریخ العابرة للقارات في موقعین فقط، لا أكثر، والجزء الثاني ً
الهجومیة، جمد الاتفاق العدد الذي یملكه الطرفان من الصواریخ البالستیة العابرة للقارات والصواریخ 

 في الأولى ونسبة ٢ إلى ٣سوفییتي نسبة تفوق قدرها البالستیة التي تطلقها الغواصات، مع منح الاتحاد ال
تفوق ضئیلة في الثانیة، وحافظت الولایات المتحدة على تفوقها الملحوظ في إجمالي عدد الرؤوس النوویة 

   رأس للاتحاد السوفییتي، راجع؛٢٥٠٠ رأس مقابل ٥٧٠٠القادرة على ضرب أهدافها؛ بامتلاكها
ردة، ترجمة محمد فتحي خضر، هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، الحرب البا: روبرت جیه ماكمان_ 

  .١٢٤، ص ٢٠١٤
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فـي النزاعاـت والقـضایا التـي یفعـل ماـ بوسـعه لكـي تخت( یتوجب على كلا الجانبین أن :أولا
تـساعد فــي زیـاـدة التــوتر الــدولي، وأن یعمــل علــى التــرویج للمبـاـدئ التــي مــن خلالهـاـ سـتـعیش كــل 

  ).البلدان في أمن وسلام وأنها لن تكون خاضعة للتدخل الخارجي في شئونها الداخلیة
  فـي شئـون بـلاد تجاـور مباشـرة الاتحاـد- صبـشكل خاـ– رفض أي تـدخل عـسكري :ًثانیا

  .الح الأمنیة السوفیتیةصا یؤثر على المذالسوفیتي كإیران، وأن تدخل كه
 - والـسوفیتي–ات واضـحة مـن الجانـب الأمریكـي تـصریحدار صـ المطالبة بـضرورة إ:ًثالثا

الح الأمریكیــة صلــك یخـدم المــذتعلـن رفــض أي تــدخل خاـرجي فــي الــشئون الداخلیـة لإیــران، لأن 
فیتي سیعلن ضرورة امتناـع كـل الـدول عـن التـدخل فـي تطـورات والسوفیتیة معا، وأن الاتحاد السو

  .)٦٨(الأحداث في إیران
ٕوســریعا قبــل إعــداد وارسـاـل الــرد الأمریكــي؛ التقــى بریجنیــف فــي  حیفة صــ نــوفمبر مــع ١٨ً

كاـن قـد –، وأكد عدد من النقاط )٦٩(راحة الموقف السوفیتي من التطورات الإیرانیةصبرافدا وأعلن 
حافة الغربیـة ص حیث أشار إلى وجـود تقاـریر فـي الـ-  رسالته للرئیس كارترأشار إلى معظمها في

 الولایاـت المتحـدة فـي الأحـداث الإیرانیـة، وحـول إمكانیـة صحول تدخل القوى الغربیـة وبـشكل خاـ

                                                             

 (68) FRUS: 1977- 1980, VOL. VI, D.158, Letter From Soviet General Secretary 
Brezhnev to President Carter, Nov. 17, 1978. 

    .  نوفمبر١٧ریجنیف إلى الرئیس كارتر  جزء من رسالة من السكرتیر العام السوفیتي ب،)١( راجع ملحق رقم - 
 ١٨ وقد تزامن تصریح بریجنیف مع تقدیم حكومة أزهري طلبا للبرلمان الإیراني للتصدیق علیها بالثقة یوم (69)

نوفمبر، ومع عودة فتح المدارس التي أغلقت بدایة الشهر ذاته، كدلیل على أن الحیاة بدأت تعود 
ُدت بین المتظاهرین والقوات الحكومیة في المدن الإیرانیة المقدسة في قم لطبیعتها، مع أن الاشتباكات تجد

  نظر؛اومشهد، 
_ The Jerusalem Post, Nov.19, 1978, P.4," Iran Military Gov.'s gets Parliament 

Okay today". 
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ًالتــدخل العــسكري؛ أكــد أنــه لا یــستطیع أن یتغاضــى عــن تلــك التقـاـریر، متعجبـاـ مــن أن الــرئیس 
 مــن - بریجنیــف–، ثــم أعلــن "حجــة ملائمــة" تــدخل عــسكري فــي وجــود كـاـرتر لــم یــستبعد امكانیــة

جدیـد أنـه یقـف بحـزم ضــد التـدخل الخاـرجي فـي الـشئون الداخلیــة لإیـران، بأـي شـكل كاـن وتحــت 
التـدخل العــسكري - ریعـة، لأن تطـور الأحــداث فـي إیــران هـو مــسألة داخلیـة، وأن أي تــدخل ذأي 

سیـنظر إلیـه علـى انـه تهدیـد یـؤثر علـى (وفیتي  فـي شئـون إیـران جاـرة الاتحاـد الـس- صبشكل خا
تــصریح دفـاـع عـن سـیـادة إیــران لـك ال الــسوفیتي ذ الإعـلاماعتبــرقــد و، )٧٠()أمـن الاتحـاـد الـسوفیتي

  .)٧١(ضد أعدائها
 نــوفمبر، ١٨وكانــت الولایـاـت المتحــدة قــد علمــت بلقـاـء بریجنیــف مــع برافــدا مبكــرا فــي لیــل 

 ١٨ماعات رفیعة المستوى في الحكومة الأمریكیة لیلـة مما أدى إلى سلسلة غیر عادیة من الاجت
لیـس (نـوفمبر بأنـه ١٣ أن كارتر قد أخطأ فیما أعلنه في مریكیة الدبلوماسیة الأنوفمبر، وقد أكدت

أن ، وأعلنـــت ) یثیـــرون المـــشاكل فــي إیـــران أو یحــاـولوا عرقلـــة الحكومـــةتالـــسوفییلدیــه دلیـــل بــأـن 
، وقـد أغـضبها  احـراج الولایاـت المتحـدةه حاـولأنـو "یـرغیـر مناسـب إلـى حـد كب"تحذیر بریجنیـف 

نـه لـم یـستبعد إأن الرئیس كارتر مع أنه نفى محاولات التدخل في إیـران إلا (بشدة جملة بریجنیف 
كرة رســمیة موجهــة إلــى الــرئیس ذدار مــصــ، وتــم إ)"حجــة ملائمــة"مكانیــة تــدخل كهــذا فــي وجــود إ

ٕد أن دارت المناقــشات بینــه وبـیـن كـاـرتر وادارة الأمــن الــسوفیتي باســم وزیــر الخارجیــة الأمریكــي بعــ
ًالقــومي ووزارة الــدفاع، وأكــدوا جمیعـاـ أن الولایـاـت المتحــدة لا تعتــزم التــدخل فــي الــشئون الداخلیــة 

ًلك أیـــضا، ومـــع أن تبــاـدل ذالإیرانیـــة، ودعـــوا الاتحــاـد الـــسوفیتي إلـــى الوفــاـء بوعـــده بعـــدم القیــاـم بـــ

                                                             

 (70) FCO 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London No. 1198, Nov.19, 1978, 
"Iran" 

    .١٩٧٨نوفمبر ١٩رد لیونید بریجنیف على سؤال مراسل برافدا ، )٢(راجع ملحق رقم  - 
 (71) Lenczowski, George: The Soviet Union and the Persian Gulf: An Encircling 

Strategy, International Journal, Vol. 37, No. 2, (Spring, 1982), p. 326.  
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Ďتین یبـــدو أمـــرا طبیعیــاـ؛ إلا إن الـــسرعة التـــي ردت بهــاـ الحكومـــة ریحات بــیـن القـــوتین الكبیـــرصالتـــ ً
ریح بریجنیـف أشاـرت إلـى حـساسیتها مـن تلـك الـسیاسة الـسوفیتیة تجاـه إیـران؛ صالأمریكیة على تـ

  .)٧٢(البلد المحوري للغرب على الخلیج العربي
ي ن الــزخم الــسیاسإعلــى الــرغم مــن أن رسـاـلة بریجنیــف سـبـقت تــصریحه الــصحفي، إلا و

، كماـ اختلفـت الآراء حــول  علـى التـصریحتسـواء فـي الاتحاـد الـسوفیتي أو الولایاـت المتحـدة ركـز
  : الدوافع التي أدت بالسوفییت لتحذیر الولایات المتحدة، وجاءت كالتالي

 مــــدیر مكتــــب إیــــران فــــي وزارة الخارجیــــة Henry Precht رأى هنــــري برشــــت _:ًأولا
فرنـسیة أثــرا فــي تغیـر المعالجــة الــسوفیتیة، حیـث أشـاـرت إلــى حافة الصالأمریكیـة أن لادعـاـءات الــ

، كمـــاـ رأى برشــــت أن لمقابلــــة الــــرئیس كـــاـرتر )٧٣("هنـــاـك تــــدخل أمریكــــي محتمــــل فــــي إیــــران"أن 
ً، أثرا أیضا١٩٧٨ نوفمبر ١٣حفیة في صال

)٧٤(.  
ـــ  نـــشبت بــیـن مناقـــشة حــاـدة علـــى اًیر بریجنیـــف جــاـء ردذ وهنــاـك مـــن رأي أن تحـــ_:اًثانی
نــوفمبر، ١٥لــسوفیتیة وأعــضاء مجلــس الــشیوخ الأمریكــي، فــي زیـاـرة لهــم لموســكو فــي الحكومــة ا

، مــع أن مــسألة )٧٥(اكذ الــسوفیتیة التــي أمــد بهـاـ حلیفتــه كوبـاـ آنــMIG.23 ٢٣حـول طـاـئرات مـیـج
  .)٧٦(إیران لم تناقش بأي شكل خلال الزیارة

                                                             

 (72) New York Times; Nov 20, 1978, P.A1, "Carter Answers Soviet On Iran"  
 (73) FCO 8/ 3196, Telex From British Embassy, Washington to FCO, London 

SW1, Nov. 20, 1978, "Iran"   
 (74) Ibid, Enclose P.10., Telex From British Embassy, Washington to FCO, London 

SW1, Nov. 20, 1978, "Iran".  
في هیئة الأركان الأمریكیة كان عن طائرات المیج " غایة السریة" حدث تسریب لمستند ، نوفمبر١٥ في )٧٥(

  السوفیتیة لكوبا، وتم تصویر المستند، وأخذت إحدى النسخ طریقها للإعلام، راجع؛
  .٣٤٩مرجع سابق، ص: جیمي كارتر_ 

 (76) New York Times; Nov 20, 1978, P. A1, " Carter Answers Soviet On Iran"  
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عـسكري الأمریكـي  أن نـوع مـن التـدخل الهم لـشعورإرجاع التحـول الـسوفیتيیمكن  و_:اًثالث
 لمنـع تكـرار تـدخل ان الاتحاـد الـسوفیتي كاـن متلهفـإ ، حیـث)٧٧(یمكنـه تـوفیر الحمایـة لعـرش الـشاه

 بعــد الانقــلاب ،ه إلــى عرشــها الــذي أعـاـد الــش١٩٥٣رات المركزیــة فــي إیــران فــي اخبسـتـوكالــة الا
 فـي  یمكن أن تعید ما حـدث١٩٧٨ أحداث أن  السوفییتتوقع، ف)٧٨(على حكومة محمد مصدق

یجاـد نـوع مـن لإ منعوا هذا التـدخل بتحـذیرهم،  أن یظهروا وأنهم قدالسوفییت، كما أراد )٧٩(١٩٥٣
الخـــوف والاســتـیاء مـــن الأمـــریكیین فـــي إیـــران لإضـــعاف المواقـــع الأمریكیـــة، وهـــو مــاـ ظهـــر فـــي 

  .)٨٠( للولایات المتحدة والمتكررة بشكل یومي بعد التصریحهاجمةالدعایة السوفیتیة الم
لقلقهـــم أن ینــتـج عـــن الثـــورة الإیرانیـــة انفجــاـر فـــي  وربمــاـ یعـــود التحـــول الـــسوفیتي _:اًرابعـــ

ي لــم تریــده أى ذالمنطقــة یجرهـاـ إلــى أن تكــون سـاـحة للنــزاع مــع الولایـاـت المتحــدة، وهــو الأمــر الــ
منهماــ؛ كمـاـ خــشى الــسوفییت مــن أن ینـتـج عــن ســقوط الــشاه سـیـطرة عــسكریة فــي نظــرهم سـتـزید 

یفـة أجنبیـة ذ بأنه لن یـسمح لأي ق١٩٦٢یكي هناك، لاسیما وأن الشاه وعد في حتما التأثیر الامر
  .)٨١(أن تطأ الأرض الإیرانیة

                                                             

 (77) Zabih, Sepehr: The Left in Contemporary Iran, Op. Cit. , P.19 . 
 (78) Ehteshami, Anoushirvan, Manshour Varasteh "Ed": Iran and the 

International Community, Routledge, New York, 2011, P.46.  
 (79) Asinovsky, Dmitry: The Soviet Union and the Iranian Revolution, Russia in 
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 والبعض رأى أن تحـذیرات بریجنیـف إنماـ توضـح رغبـة الـسوفییت فـي الاشتـراك _:اًخامس
 في أي تسویة للأزمة الإیرانیة، لشعورهم بالغبن لاستبعادهم مـن مـساعي الـسلام فـي أزمـة الـشرق

، وأتـى )٨٢(الأوسط، لیروا في الأزمة الإیرانیة مخرج جدید للعودة إلى مكانتهم المفقودة في المنطقة
، ولبقاـء معاهـدة )٨٣(تأخر السوفییت في إعلان موقفهم لاحتمال بقاء الشاه نفسه بعد نهایـة الأزمـة

  .)٨٥( طوال عهد الشاهساریة المفعول )٨٤( بین السوفییت وبلاد فارس١٩٢١
 Vladimir أرجـــع الـــسفیر الـــسوفیتي فـــي إیـــران فلادیمیـــر فینـــوجرادوف  _:اًسادســـ
Vinogradov)ریح الحكومـــة الأمریكیــة بــأـن هنــاـك خطـــط طـــوارئ صیر إلـــى تـــذ توقیــت التحـــ)٨٦

                                                             

ا تصریح بریجنیف؛ حیث رأى الشاه أن تنازله عن العرش یعني أن ً أما أطراف الأزمة الإیرانیة فلم یؤیدوا أیض)٨٢(
من منفاه في  - ، أما الخمیني فقد هاجم "لى إیرانالشیوعیین سیحاولون الاستیلاء ع"مجموعات من 

  نظر؛ا، )أنه یلعب دورا مریبا في السیاسات الخاصة بالعالم الإسلامي (: الاتحاد السوفیتي؛ وقال- باریس
السوفییت یحاولون العودة لمنطقة الشرق الأوسط  "٤، ١ص ، ص٣٣٥٨٣، عدد ١٩٧٨ نوفمبر ٢١: الأهرام_ 

  "عن طریق أزمة إیران
 (83) FCO 8/ 3196; Letter From British Embassy, Tehran to FCO, London, Dec.18, 

1978, "Soviet Iran Relation".     
  .٦، ٥، المواد ١٩٢١معاهدة الصداقة الموقعة بین إیران وروسیا في ، )٣( راجع ملحق رقم )٨٤(

 (85) M.Walt, Stephen: Revolution and War, Cornell University Press, London, 
2013, P.222.     

 ، وكان قد عین في١٩٧٧ینایر ٢٩ تم تعیینه سفیرا في إیران في ف فیلادیمیر میخائیلوفیتش فینوجرادو) ٨٦(
، ثم أصبح ممثلا للاتحاد السوفیتي في مؤتمر جینیف ١٩٧٤ سفیرا في القاهرة وبقى هناك حتى ١٩٧٠

  للسلام، راجع، 
- FCO 8/ 2984; Letter from E A Henderson (Mrs) Soviet Section Research 

Department, to Mr. Bone (EESD), Feb.3, 1977, "New Soviet Ambassador" 
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، كماـ أن )٨٧(_وهي فـي الحقیقـة أرسلـت لـساحل باكـستان_للتدخل السریع إلى میاه الخلیج العربي 
  .)٨٨( الشاهالسوفییت تأكدوا من أن الأمور تسیر ضد

یر الـــسوفیتي جــاـء للـــرد علـــى الحملـــة ذ رأى وزیـــر الخارجیـــة الأمریكـــي أن التحـــ_:اًســـابع
اك عــن الـدور الــسوفیتي فــي كوباـ، كمـاـ عكـس رغبــة سـوفیتیة بقطــع الـتـهم ذحفیة الأمریكیــة آنـصالـ

الحة ص مـــ- مثـــل الولایــاـت المتحـــدة–الموجهـــة لهـــم بالتـــدخل، للتأكیـــد علـــى أن للاتحــاـد الـــسوفیتي 
منیـة المــشروعة علـى حــدوده الجنوبیــة، ولـم یكــن لـدى الخارجیــة الامریكیــة أي دلیـل علــى دعــم الأ

السوفییت للمعارضة الدینیة أو حتى دعم لحزب توده لإثارة المشاكل، ولم یكن متأكد مـن التقاـریر 
 التي أشارت إلى تحركات للقـوات الـسوفیتیة علـى الحـدود الإیرانیـة أو حتـى تهریـب أسلـحة لإیـران،

 جدیـــدة لتواجـــد صُوبــدا أن الـــسوفییت أمــاـم أكثـــر مـــن معـــضلة، حیـــث إن ســـقوط الـــشاه یوجـــد فـــر
سـوفیتي فـي الخلـیـج العربـي، وفــي الوقـت نفــسه لا یریـدوا حالـة مــن عـدم الاسـتـقرار علـى حــدودهم 

  .)٨٩(الجنوبیة خشیة انتقال عدوى الثورة إلى المناطق السوفیتیة المسلمة في وسط آسیا
ا ًتــصریحدرت الخارجیــة الأمریكیــة صــ نــوفمبر أ١٩باحا فــي صــ ١١عة ًوســریعا فــي الــسا

یر لیونیـد بریجنیـف؛ وأكـدت فیـه أن الولایاـت المتحـدة لا تنـوي التـدخل ذĎحفیا ردت فیـه علـى تحـص
حة، وأضاـفت صلك لا أساس لها من الـذفي الشئون الداخلیة لأي دولة أخرى والتقاریر المخالفة ل
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بــاـلأمس أنـــه لـــن یتـــدخل فـــي الـــشئون الداخلیـــة لإیـــران، وأنـــه ســیـحترم الاتحــاـد الـــسوفیتي قــاـل (أن 
ا أن الـرئیس كاـرتر تأـخر فـي ً، ومماـ زاد العلاقاـت تـوتر)٩٠()سلامتها الإقلیمیة وسیـادتها واستـقلالها

 تــصریحً مكــررا فیـه نـوفمبر ٢١، ولـم یرسلـه إلا فــي )٩١(إرساـل رده الرسـمي علــى رساـلة بریجنیــف
ً، مؤكـــدا أن بعـــض النقــاـط فـــي "لبرافـــدا"اته تـــصریحیـــة؛ ثـــم أخبـــره أنـــه علـــم بوزارة الخارجیـــة الأمریك

بعض الجوانب في رسالتك أزعجتني؛ أناـ علـى : (، حیث قال"أزعجته" قد - أي بریجنیف–رسالته 
ثقـة أنــه لـم یكــن فـي نیـتـكم اقتـراح أن التقـاـریر الخاطئــة التـي أشــرت إلیهاـ قــد تـستخدم لتبریــر تــدخل 

ًا القبیـل سیـكون أمـرا ذیرانیة، وأناـ متأكـد مـن أنـك تقـدر أن أي تـدخل مـن هـسوفیتى في الشئون الإ
یر أمریكـي مماثـل، ذیر السوفیتي بتحـذلك أجاب كارتر على التحذ، وب)٩٢()بالغ الأهمیة بالنسبة لنا

ا أكثـــر مـــن أي Ď إعلامیـــ- إن جــاـز تـــسمیته– أن الولایــاـت المتحـــدة أزعجهــاـ تنــاـول الخـــلاف ویبـــدو
حفي؛ إلا إن الـرد الأمریكـي جاـء صه الـتـصریحنت رسالة بریجنیف قـد سبـقت ؛ فإن كاخرآشيء 

  .حفي رد كارتر إلى بریجنیفص التصریحًمخالفا؛ فقد سبق ال
نـوفمبر ٢١  فـي الخارجیة الأمریكیة لسفارتیها في طهران وموسكوا الاتجاه أرسلتذوفي ه

؛ والتــي جنیــف للولایـاـت المتحــدةیر بریذحــرسـاـلة فیهـاـ الــردود الواجبــة حینمـاـ یجــري التــساؤل حــول ت
 ة فــي حالــمواطنیهـاـیجــب أن تتــضمن التأكیــد بـأـن كــل ســفارة أمریكیــة لهـاـ خطــة طــوارئ لحمایــة 
خـــذ أي یؤلـــم  لكـــن ّانـــدلاع اضـــطرابات جدیـــة فـــي الخــاـرج، وتوجـــد مثـــل هـــذه الخطـــة فـــي طهـــران

                                                             

 (90) Ibid: Iran Revolution ; United States, Department of State, Unclassified, Cable, 
November 19, 1978, "Press Statement by the Secretary".     

 (91) NARA; Tel from Sec State Wash DC To Moscow , Nov. 21,1978, "Brezhnev 
Letter on Iran".   

 (92) FRUS: 1977- 1980, VOL. VI, D.160, Backchannel Message From the 
President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski) to the 
Ambassador to the Soviet Union (Toon), Washington, Nov. 21, 1978.   
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اه فـي الحكـم، بغـض ّ لیس لدیها نیة للتدخل لإبقاء الـش- كما ذكر كارتر- ، وأنها هاخطوات لتطبیق
وكانت إیـران قـد وقعـت اتفاقیـة دفاـع مـشترك مـع الولایاـت  - النظر على المصالح الأمریكیة هناك

، ســـواء الــــسیاسیة أو الدفاعیـــة أو الاقتــــصادیة التـــي یجــــب أن - )٩٣(١٩٥٩المتحـــدة فـــي مـــاـرس 
ا أعلنـه كاـرتر ّتستمر، وعن  التدخل السوفیتي في إیران أمرت الخارجیة الأمریكیة بالتأكید علـى مـ

 اكّ، وأن أي حكومــة مــستقرة هنــلــكذعلــى  دلیــل یوجــد نــوفمبر بأنــه لا ١٣بــشأن ذلــك الــسؤال فــي
بغض النظر عن مسألة من یتزعمها تكون أمر ثمین للسوفییت، كماـ شـددت الخارجیـة الأمریكیـة 

و كـاـتر والــرئیس بریجنیــف أ  الــرئیسعلــى ســفارتیها بــضرورة عــدم التعلیــق علــى الاتــصالات بـیـن
  .)٩٤(على توقیت تصریح بریجنیف

ًوسریعا أعـد مكتـب الاستـخبارات والبحـوث بـوزارة الخارجیـة الأمریكیـة تقریـرا بـشأن الموقـف  ً
والنوایـاـ الــسوفیتیة تجـاـه إیــران، ورأى التقریــر أن الــسوفییت سیــستمرون فــي اللعــب علــى المــشاعر 

ا التـــدخل مـــن ذمــاـ قـــد یكـــون لهـــالمعادیـــة للأمـــریكیین فـــي إیـــران، دون أن یقومـــوا بتـــدخل مباشـــر ل
، وهو ما اتفق مع تحلیل الخارجیة البریطانیة، التي أكـدت أن الـسوفییت یـسیروا )٩٥(عواقب وخیمة
، لكنـهم تمنـوا لـو أن الـسوفییت أداروا الأزمـة )٩٦()Wait and Seeترقـب وشاـهد (علـى قاعـدة 
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ي ذولوا التـدخل المباشـر الـ، أي أنهـم تمنـوا لـو أن الـسوفییت حاـ)٩٧(بأسلوب مغایر لـسیاسة الترقـب
، وفــي الاتجـاـه !Ďربمـاـ كـاـن سـیـمنح الولایـاـت المتحــدة مبــرر لتــدخلها العــسكري ردا علــى الــسوفییت

أكــد لیونیــد بریجنیــف أن الولایـاـت المتحــدة سـتـلجأ لكــل الوسـاـئل فــي دعمهـاـ للــشاه حتــى لا نفــسه 
ٕبح وحیدا سیاسیا؛ حتى وان كانت فرصی Ď   .)٩٨(حة بقائه في الحكم غیر واضصً

ــا خاً نـــوفمبر أرســـل كــاـرتر مبعوثـــ٢٧وفــي  Ďا لإیـــران، طالـــب الاتحــاـد الـــسوفیتي علانیـــة ص
راعات إیــران الداخلیــة، وأكـد أن الولایـاـت المتحــدة تنظــر لأي تــدخل فــي صــبـضرورة الابتعـاـد عــن 

الاتحـاـد الــسوفیتي أعلــن أنــه لــن یتــدخل فــي شـئـون (شـئـون إیــران الداخلیــة بقلــق عظـیـم، وأضـاـف؛ 
ــ)٩٩() نتوقــع مــن الاتحـاـد الــسوفیتي أن یطبــق بــشرف هــذا الالتــزامإیــران، ا ً، ثــم أرســل كـاـرتر مبعوث
 نـوفمبر ناصـحا بانتقاـل سلـمي ٣٠ إلى إیران للتحقیق فـي أوضاـعها، وقـد وضـع تقریـره فـي اًجدید

  .)١٠٠(للسلطة
ریح بریجنیــف صوطــوال الأسـبـوع الأخیــر مــن نــوفمبر تــم تكــرار النقـاـط التــي أشـاـر إلیهـاـ تــ

ة الحــدیث عــن الخطــط الأمریكیــة للتــدخل فــي صــظـاـم فــي الإعــلام الــسوفیتي الحكــومي، وخابانت
الاتحـاـد (بـأـن " برافــدا"وأضـاـفت ، الح الأمنیــة للاتحـاـد الــسوفیتيصلــك یــؤثر علــى المــذوأن ، إیــران

، وفي المقابـل تجاهلـت الدعایـة الـسوفیتیة )السوفیتي لا یمكن أن یشاهد حدوث ذلك بغیر رد فعل
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د للــشاه أو لحكومتــه العــسكریة، وعلــى الــرغم مــن أن الــسوفییت أبقــوا خیـاـراتهم مفتوحــة إلا أي انتقـاـ
روا مــن أن ذفـإـن الــشاه سیــسقط، وحــ، بحوا مقتنعـیـن أنــه إن لــم تتــدخل الولایـاـت المتحــدةصــإنهــم أ

ا ً، وانطلاقـ)١٠١(دامیةصـاستیلاء الجیش على السلطة یمكنـه أن یـضع القـوى الكبـرى فـي مواجهـة 
مت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة بإعـداد تقریـر وضـح فیـه ازدیاـد كبیـر المـواد لك قاذمن 

 ١٩٧٨الإعلامیـــة الــــسوفیتیة التــــي هاجمـــت أجهــــزة المخـــاـبرات الأمریكیـــة خــــلال شــــهر نــــوفمبر 
؛ بـسبب الحملـة ١٩٧٨ مادة إعلامیة فقـط فـي أكتـوبر ٨٣ مادة إعلامیة، مقابل ٩٨لت إلى صو

غــل الأمریكــي فــي كــل مــستویات الجـیـش والإدارة والمؤســسات الإیرانیــة وعــن الــسوفیتیة عــن التغل
  .)١٠٢(التدخل في الشئون الداخلیة لإیران

  : مظاهرات شهر دیسمبر في إیران وأثرها في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة- 

روة الاضـطرابات فـي ذتوقع مجلس الأمن القـومي الأمریكـي أن یكـون شـهر دیـسمبر هـو 
ا كان الشاه سیـبقى ذلك سیتحدد إذالمقدس عند الشیعة، وبناء على " محرم"نه مع شهر إیران لتزام
 ولمـدة أسبـوع انفجـرت مظاـهرات جدیـدة فـي ١٩٧٨ دیـسمبر ١، وبالفعل من مـساء)١٠٣(!أم یرحل

فها حلیــف الـــشاه صــالمــدن الإیرانیــة، كمـاـ تحركــت حــشود المتظــاـهرین نحــو الــسفارة الأمریكیــة بو
لــك مــع نـــشر تقـاـریر أشـاـرت إلــى أن الخمینــي قـــد تلقــى معونــة مالیــة مـــن ذ، وجـاـء )١٠٤(الرئیــسى
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الاتحـاـد الــسوفیتي وحلفائــه، وهــو مـاـ نفتــه الإدارات الأمریكیــة نفــسها، التــي رأت أن الخمینــي كـاـن 
  .)١٠٥(لدیه ما یكفي من المؤیدین الإیرانیین في إیران وخارجها لدعم التظاهرات

 أن یقــدم Anatoly F. Dobryninاتولي دوبـرینین ماـ دفـع الـسفیر الـسوفیتي فـي واشنـطن أنـ
، وهـو ماــ "اسـتـبدال الـشاه بالفوضـى"تطمیناـت للخارجیـة الأمریكیـة بأـن بــلاده لیـس لـدیها أي اهتماـم فـي 

إن الــسوفییت لیـسوا أقویاــء فـي إیــران : ( قالـتذدیقه؛ إصكانـت الخارجیـة الأمریكیــة نفـسها لــدیها قابلیـة لتــ
 لكــن فــي ،)١٠٦()ا متأكــدین مــن أن نظاــم مــوالي لموســكو سـیـظهر فــي إیــرانبماــ فیــه الكفایــة لكــي یكونــو

 ١٩٢١راحة إلـى أن معاهـدة صـ بـدأ الـسوفییت یـشیرون - تبعا لوثیقة أمریكیة–نفس التوقیت ولأول مرة 
ا ذلا زالــت سـاـریة المفعــول وتــسمح بنودهـاـ بإرسـاـل قــوات ســوفیتیة إلــى إیــران إ بـیـن روسـیـا وبــلاد فـاـرس

، كمـاـ اعتبــرت الولایاــت المتحــدة )١٠٧(الح الــسوفیتیة فیهاــصمتحــدة اسـتـقلال إیــران والمــهــددت الولایاــت ال
 هــو دلیــل علــى ١٩٧٨داقة مــع أفغانــستان فــي بدایــة دیــسمبر صــأن توقیــع الاتحـاـد الــسوفیتي معاهــدة 
، لاسیـما وأن البیاـن الـسوفیتي الأفغاـني تـضمن تكـرار التحـذیر )١٠٨(قلق السوفییت من تدخلها في إیران

ر الـسوفیتي تجاــه المـشاركة فــي الأزمـة فــي ذ الحــ، كماــ بـدأ)١٠٩(فیتي الـسابق مــن التـدخل فــي إیـرانالـسو
 مــن ص قــد شـاـركوا فــي المظـاـهرات الإیرانیــة، وهــم بــشكل خـاـتالتغیــر حیــث بــدا أن مــواطنین ســوفیی

  .)١١٠(اكذ العاملین في إیران آنتالتقنیین السوفیی
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ي مقــاـل لأحـــد مستـــشاري بریجنیـــف، كمــاـ لـــوحظ تغیـــر كبیـــر فـــي الـــسیاسیة الـــسوفیتیة فـــ
ــــى  ــــة، حیــــث أشـــاـر إل ــــة للنظـــاـم (أغــــضب الإدارة الأمریكی دور الولایـــاـت المتحــــدة باعتبارهـــاـ راعی

الح الـــشعب صالح الأمریكیـــة تتعــاـرض مـــع مـــص، وتـــم التنــاـول بطریقـــة تـــوحي بــأـن المـــ)الإیرانـــي
مــریكیین، وأكــد أن الولایـاـت ٕالإیرانــي، كمـاـ أشـاـر إلــى أنــه لــم توجــد إیــران للإیــرانیین وانمـاـ إیــران للأ

لــك فــي ذ وجـاـء –لك قــد انقــضى ذالمتحــدة كانــت تــود التــدخل فــي إیــران لكــن الوقــت المناســب لــ
ي أكـد فیــه بریجنیـف فــي لقائـه مــع برافـدا أن مـاـ یمنـع الولایـاـت المتحـدة مــن التـدخل فــي ذالوقـت الــ

  .)١١١(إیران هو الخوف من أن یتفاقم الوضع ویخرج عن السیطرة الأمریكیة
 دیـسمبر وتـم تنـاـول ٦ا التقـى وفـد أمریكـي مـع مـسئولین بالخارجیـة الـسوفیتیة فـي ذورغـم هـ

الوضـع فــي إیـران؛ وقــد أوضــحوا أن الـدولتین لـیـس لـدیهما النیــة للتــدخل فـي إیــران، وأنـه لـیـس مــن 
لحة أحـد أن تـدخل إیـران فـي مرحلـة مـن الفوضـى، وأكـد كـل جانـب شـعوره باـلقلق إزاء النوایاـ صمـ

ات المحتملة للجانب الآخر، وأشار الجانب الـسوفیتي إلـى رغبتـه فـي عـدم تـدخل الولایاـت والتحرك
، وأدانــوا )ة بـاـلأمن الــسوفیتيصــمــن شـأـنه أن یثیــر تــساؤلات خا(المتحــدة فــي إیــران؛ لأن تــدخلها 

الــدعم الأمریكــي المعلــن للــشاه، وأن الاتحـاـد الــسوفیتي علــى الــرغم مــن علاقاتــه الجیــدة مــع الــشاه 
؛ إلا إنــه امتنــع عــن إعــلان دعــم أي مــن الــشاه أو المعارضــة، وأن الاتحـاـد الــسوفیتي رأى !نوٕایــرا
ات سواء مع أو ضد هو تدخل فـي الـشئون الداخلیـة الإیرانیـة، كماـ تعرضـت تصریحدار الصأن إ

 في إیران لانتقادات من المتظاهرین لعدم التحدث علانیة ضد الـشاه، وبـرر - السوفیتیة- سفارتهم 
  .)١١٢(ًمتهم تأییدا للمعارضةصلك حتى لا یتم اعتبار ذالأمریكي القیام بالجانب 

                                                             

 (111) Ibid, Tel No.1279 from Moscow to FCO. London, Dec.7,1978, "Iran".  
 (112) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate, Dec. 7, 1978, 

"Soviet Deputy Foreign Ministry on Iran".  
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 مــن مــوظفي وزارة الــدفاع ٩٨٣فــي إیـران تــم ترحیــل  الأمریكــي وضــع تــدهور الإطـاـروفـي 
عـلام الـسوفیتي ساـرع ، لیـسارع الإ)١١٤(، حیث أرسلت الـوزارة خمـس طاـئرات لنـقلهم)١١٣(الأمریكیة

ه تــسیطر علــى إیــران حالــة مــن العنــف والفوضــى الكبیــرة، ٕباسـتـغلال الموقــف واعطـاـء انطبـاـع بأنــ
، كما بدأ قلق وزارة الدفاع الأمریكیـة )١١٥(ناعة الإیراني بموظفیه الأمریكیینصة في قطاع الصًخا

ل عمـلاء صالأسلحة الأمریكیة المتقدمة التي تـم بیعهاـ لإیـران، لإمكانیـة أن یحـ" أمن"یتزاید بشأن 
عـن أنظمـة تلــك الأسلـحة، أو حتـى یــستولوا علـى البـعض منهـاـ سـوفییت علـى المعلوماـت الــسریة 

خطــة "Ďا اسـتـمر الوضــع الإیرانــي فــي التــدهور، وبــدأ تفكیــر الولایـاـت المتحــدة جــدیا فــي اسـتـخدام ذإ
، وتم اعتبار أسوأ حالة هـي "أسوأ حالة محتملة"تسمح بإخلاء تلك الأسلحة الحساسة في " طوارئ

  .)١١٦( سوفیتيسیطرة حكومة إیرانیة لدیها ولاء
عیدي، أعلـــن كــاـرتر فـــي صوفـــي تأكیـــد لـــسیر العلاقــاـت الأمریكیـــة الـــسوفیتیة فـــي اتجــاـه تـــ

لـك إباـن إعـداد ذ، وجاـء )إدارته لن تسمح للآخرین بالتدخل في الـشئون الإیرانیـة(دیسمبر بأن ١٢

                                                             

 من الخبراء السوفییت وعوائلهم من ٥٠ وعلى الجهة الأخرى لم یعلن السوفییت أن طائرة سوفیتیة قد أخلت)١١٣(
مدینة عبادان الإیرانیة النفطیة، حیث كانوا یعملون في محطة نفطیة بعد إضراب عمالها، فقد كان في 

 سوفیتي بنوا مصنع للفولاذ في أصفهان، ١,٠٠٠ خبیر سوفیتي، منهم ٤,٠٠٠ان مع بدء الأزمة قرابة إیر
  نظر؛ا دبلوماسي سوفیتي في سفارتهم في طهران وثلاث قنصلیات، ١٢٥بالإضافة إلى قرابة 

_  New York Times; Dec.28, 1978, P. A13, " West Is Fearful Of Soviet Gains In 
Iran's Crisis". 

 (114) The Washington Post; Dec.10, 1978, P.A.1, " 1.5 Million Holy Day Protests 
Expected; Tehran is Quiet as Iran Await Sunday Demonstration".  

 (115) FCO 8/ 3196, Tell No.1303 from Moscow to FCO. London, Dec.14,1978, 
"Iran".  

 (116) New York Times; Dec.12, 1978, P.A11, "West Is Now Uneasy About Arms 
In Iran". 
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مجلــس الأمــن القــومي الأمریكــي تقریــرا عــن خیـاـرات الــسیاسة الامریكیــة فــي إیــران، وفــي الوقــت 
 )١١٧( Brzezinski Zbigniew قـاـم مستــشار الأمــن القــومي زبینیجیــو بریجینــسكي، نفــسه

ال بـسفیر إیـران فـي الولایاـت المتحـدة وأكـد لـه الـدعم الأمریكـي الكامـل للنظاـم الإیرانـي فـي صبالات
ـــدینا نیـــة للـــسماح الآخـــرین : (قــاـئلاللـــسوفییت  یرهذكــاـرتر تحـــكـــرر ، كمــاـ )١١٨(أزمتـــه نحـــن لــیـس ل

ة مـع الـرئیس صـتباـدل رساـئل خا(رح لأول مـرة بأنـه صـ، و)لـشئون الإیرانیـة الداخلیـةبالتدخل فـي ا
  .)١١٩()ًالسوفیتي جعلت الموقف الأمریكي واضحا بشأن إیران

ٌعید الأمریكـــي راجـــع إلـــى تـــسلل عـــدد مـــن تقنیـــي الطــاـئرات إلـــى القاعـــدة صویبـــدو أن التـــ
 دیـسمبر، وخربـوا عـدة ٨لـسوفیتیة فـي الإیرانیة الرئیسة في تبریز شمال غرب إیـران قـرب الحـدود ا

نع، وكانــت الاسـتـخبارات الأمریكیــة قــد ألقــت بالمــسئولیة علــى مجنــدي صطـاـئرات نفاثــة أمریكیــة الــ
 جعلهــم یتوقعــون أن - المتطــور–القــوة الجویــة الإیرانیــة، إلا إن نظـاـم الطـاـئرات الإلكترونــي المعقــد 
 داخــــل صاونوا مـــع أحـــد الأشـــخاًواحـــدا أو مجموعـــة مـــن اختـــصاصي الطــاـئرات الـــسوفییت تعـــ

 دیــسمبر ١٠القاعــدة، لتحــریض القــوة الجویــة الإیرانیــة علــى الثــورة، وممـاـ زاد الأمــر اشـتـعالا فــي 
 میـل داخـل إیـران، ٦٢٠ النفاثة السوفیتیة الحدود الإیرانیة لأكثـر مـن Mig-10اخترقت مقاتلات 

 بأـي رد عـسكري، وعـدم نـشر الخبـر وتكرر الأمـر فـي الیـوم التاـلي، إلا إن الـشاه أمـر بعـدم القیاـم

                                                             

 لمجلس الأمن القومي الامریكي فترة جیمي اًدكتور بریجنیسكي سیاسي وأكادیمي أمریكي، كان مستشار )١١٧(
ً، وكان معارضا قویا للشیوعیة، وكان متشددا تجاه السیاسة السوفیتیة في الشرق ١٩٨١ - ١٩٧٧كارتر  Ď ً

  ایروس فانس؛ للمزید راجع؛الاوسط عن س
_ Robert Anthony Waters Jr.; Op. Cit., P.41.  
 (118) The Washington Post; Dec.13, 1978, P.A.1, "Carter warns Soviets on Iran".  
 (119) DNSA collection: Iran Revolution; Non-Classified, Interview. December 14, 

1978, United States Warning to the Soviet Union Not to Interfere in Iran 
[Interview with Barbara Walters].  
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حتى لا یحفز ضـده الفئاـت المعارضـة، كماـ تخـوف مـن خلـق أزمـة دبلوماسیـة؛ لأن تلـك الحادثـة 
كان من الممكـن أن تـؤدي إلـى مجابهـة فعلیـة بیـن القـوتین الكبیـرتین بعـد تحـذیراتهما المتبادلـة فـي 

   .)١٢٠(١٩٧٨نوفمبر 
یر الــسفارة الأمریكیــة فــي موســكو أن ذیت بتحــقـاـم مــسؤولون ســوفی، عیدصا فــي التــًواسـتـمرار

عید مــن الولایـاـت المتحــدة فــي إیــران ســیـدفع الاتحـاـد الــسوفیتي للتــدخل هــو الآخــر، ممــاـ صأي تــ
عب إعطـاـء تقیـیـم نهـاـئي ص، وقــد جعلــت تلــك التطــورات مــن الــ)١٢١(سیــضر بالعلاقـاـت المــشتركة

إلا إن ، )١٢٢(الــة تغیــر مــستمربح فــي حصــللــسیاسات الــسوفیتیة لاسـیـما وأن رد الفعــل الــسوفیتي أ
وأكـدت أن الولایاـت المتحـدة أقـل قابلیـة للتـدخل المباشـر ، نیویورك تایمز حاولـت طمأنـة الـسوفییت

، وفي الوقت نفسه أكدت أن السوفییت هـم مـن كاـنوا أكثـر ١٩٧٨في الأزمات الخارجیة في عام 
ر الولایـاـت المتحــدة علــى لــك إلــى إجبـاـذقابلیــة للتــدخل فــي إیــران، ومـنـعهم الخــوف مــن أن یــؤدي 

  .)١٢٣(تحرك مقابل
 خرج رئیس قسم المعلوماـت الدولیـة باللجنـة المركزیـة للحـزب الـشیوعي ، الإطار نفسهوفي

 إلـى أن راحةصـ وأكـد  دیـسمبر١٦ فـي Leonid Zamyatin  لیونیـد زامیاـتینللاتحاـد الـسوفیتي
یع المعارضـــة فـــي بدایـــة الولایــاـت المتحـــدة كانـــت خلـــف الأحـــداث فـــي إیـــران، وأنهــاـ قامـــت بتـــشج

                                                             

(120) Los Angeles Times, Dec.24, 1978, P.6, "Soviet Military Provocation of Iran in 
Over flights, Sabotage of Jets Reported" . 

 (121) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate0578, Dec.20, 
1978, "Soviet Middle east Specialists on Station in Iran".  

 (122) FCO 8/ 3196, Letter from British Embassy, Moscow to FCO. London, 
Dec.13,1978, "Soviet/ Iranian Relation".   

 (123) New York Times; Dec.17, 1978, P. E3, " For the Shah, Mixed Echoes of 
1953 Revolt Sound in 1978". 
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الأحداث، وسعت لتحقیـق معالجـة تتماشـى مـع أهـداف رجاـل الـدین، واستـعمال الوضـع لأهـدافهم 
الولایات المتحدة قررت تذكیر الشاه بماـ یحـدث فـي بـلاده، وسـمحت بنمـو أن (الخاصة، وأضاف 

  زامیاـتینكـد، كماـ أ)تلـك المعارضـة، اعتقـدت أن هـذا لا یتلـف نظاـم الـشاه بـل یجعلـه أكثـر طاعـة
 الــسیطرة علــى الوضــع، ت فقــدحیــث، ت الولایـاـت المتحــدةأن تطــور الاحــداث لــم یكــن كمـاـ توقعــ

 بالـسؤال ریحه تص المسئول السوفیتي الوصول لاتفاق مع من سیحكم إیران، واختتماوأصبح هدفه
  .)١٢٤(!)ما الذي سیجعل إیران تبقى للولایات المتحدة؟(عن 

یر عنهاـ، صر سعت الاستخبارات الأمریكیـة إلـى نفـي تهـم التقـوبحلول الثلث الأخیر من دیسمب
ول علـى معلوماـت حـول صحیث أكدت أن عمـلاء الوكالـة فـي إیـران قـد أمـروا باـلتركیز فقـط علـى الحـ

، كمــاـ أرجعــت الخارجیـــة الأمریكیـــة الافتقــاـر الــى المعلومــاـت إلـــى اتـــساع )١٢٥(النــشاط الـــسوفیتي هنــاـك
 مــع تــشكیل الحكومــة العــسكریة، وألقــوا بـاـللوم ١٩٧٨فــي نــوفمبر Ďالــسخط فــي إیــران بــشكل ســریع جــدا 

ي رفـض التعامــل مــع تحلیـلات وزارة الخارجیــة الأمریكیــة ذعلـى مستــشار الأمــن القـومي بریجینــسكي الــ
التـي أشاـرت إلـى أن الـشاه كاــن یواجـه مـشاكل متنامیـة بـسبب برناــمج شـراء الأسلـحة الأمریكیـة، وزیاــدة 

ي؛ أعــرب مــسئولون فــي الخارجیــة الامریكیــة عــن اسـتـیائهم مــن دعــم الــرئیس فــي حالــة التخـبـط الأمریكــ
كاــرتر العلنــي للــشاه، وتجاهلــه لاحتماــلات سـقـوطه القویــة، وأن مجلــس الأمــن القــومي ووزارة الــدفاع قــد 

                                                             

 (124) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and Revolutionary Iran, Op. Cit., P.49. 
نها أ الأول هو : في علاقاتها بمعارضي الشاه على الحد الأدنى وذلك لسببینCIAلوقت طویل، اقتصرت ) ١٢٥(

، تعمل مباشرة في CIAالسوفییت في المنطقة، وكانت ا على معرفة نشاطات ًجعلت هدفها الرئیس مقتصر
لكتروني الذي نشر على طول الحدود الإیرانیة السوفیتیة، یسمح للأمریكیین إیران بفضل جهاز التنصت الإ

بالتقاط الاتصالات التي تقوم بها شبكة الدفاع السوفیتیة ومراقبة قواعد إطلاق الصواریخ والقاذفات 
   الجمهوریات الجنوبیة للاتحاد السوفیتي، راجع؛ الصاروخیة المنتشرة في

ماري طوق، دار الساقي، بیروت، : من بلاط الشاه إلى سجون الثورة، ترجمة: إحسان نراغي_ 
 .١٤١،ص١٩٩٣
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تجاــهلا دراســة اسـتـخباراتیة أمریكیــة حــول تأــثیر زیـاـدة الأسلــحة الأمریكیــة علــى اسـتـقرار المنطقــة، وقــدرة 
ادیة صلإیرانــــي علــــى اســـتـیعاب أنظمــــة تلــــك الأســـلـحة واســـتـخدامها، وأخیــــرا الــــضغوط الاقتــــالجـــیـش ا

 .)١٢٦(والاجتماعیة والسیاسیة الناتجة عن عملیات الشراء تلك
 المظاـهرات أن دیـسمبر٢٨الإعلام الرسمي السوفیتي في  وعلى نفس النهج السوفیتي أكد

مجموعـــة (ول صــ، وأشـاـر إلــى و)١٢٧("كـاـنمعادیـــة للأمریلا تعـاـدي الحكومــة الإیرانیــة فقــط، بــل "
 مـسئول مـن وكالـة الاستـخبارات والخارجیـة الأمریكیـة ووكاـلات أخـرى مـن ٦٠من قرابـة ) ةصخا

 هــــذه المجموعـــة ذهبــــت لإیـــران لدراســــة عاجلــــة إلــــى أن" برافـــدا"الـــسیاسیین والخبــــراء، ثـــم أكــــدت 
 المحتملـیـن فــي الحكومــة بقـاـء قــوة الــشاه، واختیـاـر الأعــضاءإهــدفها العمــل علــى  وأن، للأوضـاـع

الإیرانیة الجدیدة، الذین یمكن مـن خلالهـم الحفاـظ علـى المـصالح الأمریكیـة فـي استـثمارات النـفط 
والاحتكارات العسكریة الأمریكیة، وأنها مجموعة ضد مـصالح الـشعب الإیرانـي، كماـ أنهاـ تعـرض 

تحـاـد الــسوفیتي یعـاـرض بقــوة أن الا(؛ "برافــدا"، وبنـاـء علیــه أعلنــت سـیـادة واسـتـقلال إیــران للخطــر
ورة، وتحــت أي صــالتــدخل الخـاـرجي فــي الــشئون الإیرانیــة الداخلیــة مــن قبــل أي طــرف، وفــي أي 

لأن تلـــك الخطـــوة محظـــورة وتنــاـفي المعــاـییر ذریعـــة، كمــاـ كــاـن قـــد أعلـــن بـــشكل رســـمي وحاســـم، 
المتحــدة، لأن جنیــف فــي تحــذیره للولایـاـت یالقانونیــة الدولیــة، وضــد المــصارحة التــي طالــب بهـاـ بر

  .)١٢٨()الأحداث في إیران مسألة داخلیة یجب حلها من الإیرانیین أنفسهم

                                                             

 (126) CIA; Article Appeared, on Day, "Brzezinski Is Said to Have Rejected 
Warnings About Problems in Iran" 

_ New York Times; Dec 21, 1978, P.A1, "Brzezinski Is Said to Have….". 
 (127) The Washington Post; Dec. 29, 1978, P.A1, " U.S., Soviets Exchange 

Charges on Iran Roles".  
 (128) FCO 8/ 3196, Tel No 1327 from Moscow to FCO, London, Dec. 28, 1978, "Iran" 
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حیفة الـسوفیتیة أزمـة فــي العلاقاـت الأمریكیــة صوكاـن مـن الطبیعــي أن تحـدث اتهاماـت الــ
السوفیتیة، حیث خرج الناطق باسم الخارجیة الأمریكیة وأعلن إنكار الرئیس كارتر التـهم الـسوفیتیة 

در مـن الاتحاـد الـسوفیتي، صإن اتهامات برافدا خاطئة، نحن نجـد تقاـریر خاطئـة تـ: (الًتماما، وق
 ، كمـاـ)وهــي غیــر مــساعدة، وتـأـتي فــي وقــت تكــون فیــه الحاجــة لتهدئــة العواطــف ولـیـس لإثارتهـاـ

 الإیرانیـة، ثـورة شكل من أشكال التـدخل الـسوفیتي فـي الالخارجیة الأمریكیة اتهامات برافدا تاعتبر
  .)١٢٩("برافدا" كما فعلت خل أو التأثیر یمكن أن یكون تحریضيوأن التد

لتها صـوهو نفسه ما أكدته السفارة الأمریكیة في موسكو، وأعلنت أنه بناء علـى تعلیماـت و
بــشكل شــفوي لــوزارة الخارجیــة " احتجـاـج رســمي"دیــسمبر، قــدمت ٢٩مــن الخارجیــة الأمریكیــة فــي 

حیفة الــسوفیتیة فــي صلــك اسـتـمرت الــذ، ومـع "برافــدا"الـسوفیتیة، وتقــدمت بــشكوى مماثلــة لمحــرري 
نهجها وأكدت أن الولایات المتحدة قـررت إرساـل خمـسة مـوظفین إضاـفیین إلـى الـسفارة الأمریكیـة 

حیفة الـسوفیتیة وبیـن حاـدث صفـي طهـران، وقـد ربطـت الدبلوماسیـة الأمریكیـة بیـن ماـ جاـء فـي الـ
مــة طمأنــت الخارجیــة الامریكیــة نظیرتهـاـ الــسوفیتیة الاختــراق الــسوفیتي لإیــران، وتخفیفـاـ لحــدة الأز

ح صلـك بعـد أن نـذبأن الولایات المتحدة لیس لدیها نیة للتدخل لإبقاـء الـشاه فـي الحكـم، وقـد جاـء 
ا ما رغبوا في إرساـل ذر مع موسكو إذدبلوماسیون سوفییت نظراءهم الأمریكیین بأن یتفاوضوا بح

  .)١٣٠(یج لتفادي مواجهة القوتین الكبیرتینحاملة طائرات عسكریة أمریكیة إلى الخل
ناع الـسیاسة الأمریكیـة حـول صـوقد جاء تباـدل التـهم بیـن القـوتین الكبیـرتین مـع تزایـد قلـق 

فـــي ) أســـوأ الأحـــول(اقتــراب لحظـــة رحیـــل الـــشاه، حیـــث أعـــدت الإدارات الأمریكیــة نفـــسها لنتــاـئج 

                                                             

 (129) Hartford Courant; Dec. 29, 1978, P.1, "U.S., Soviets Exchange Charges on 
Iran Strife"  

 (130) The Washington Post; Dec. 30, 1978, P.A8, " U.S. to Formally Protest 
Soviet Comments on Iran".  
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ي إیــران بالكامــل، ونقــل أو تــدمیر إیــران، ومــن ضــمنها خطــة طــوارئ لإخــلاء الجالیــة الأمریكیــة فــ
، وأجهــزة عــسكریة أخــرى، إلا إن إنكـاـر مــسئولى وزارة الخارجیــة الأمریكیــة )١٣١(الطـاـئرات الحربیــة

عید الــسوفیتي ضــد الولایـاـت صلتلــك الخطــط یرجــع إلــى أنهـاـ جـاـءت بــشكل مفـاـجئ، لكــن بعــد التــ
یــة للبحــث فــي معالجــة المتحــدة بــدأت لجنــة عمــل مــن مجلــس الأمــن القــومي والخارجیــة الأمریك

إلـى إیـران، أو أرساـل " لجنة عمل من القوة البحریـة الأمریكیـة"، وبحثوا إمكانیة إرسال )١٣٢(الوضع
یر الـــرئیس كـاـرتر ضـــد أي تــدخل مـــن الاتحــاـد ذحاملــة طــاـئرات أمریكیــة إلـــى الخلـیـج، لتأكیـــد تحــ

لأزمــة المنطقــة  فقــد جعلــت ا،)١٣٣(لكذدور قــرار بــصــالــسوفیتي فــي المــشاكل الإیرانیــة، مــع عــدم 
وأنهاـ قـد تقـود لمجابهـة ) ١٩٧٩المنطقـة الملتهبـة والأكثـر خطـورة لعاـم (بالنسبة للولایات المتحدة؛ 

  . )١٣٤(مباشرة مع السوفییت
بأن مثل الخطـة الأمریكیـة بإرساـل سـفنها البحریـة تـشبه ماـ یمكـن تـسمیته " برافدا"وقد ردت 

لجنـة العمـل الأمریكیـة تلـك تعـد مـن الوسـاـئل رت مـن أن إرساـل ذ، وحـ"دبلوماسیـة القاـرب المـسلح"

                                                             

 توم ١٤ - اف( ومع مغادرة الشاه بدأت الولایات المتحدة تقلق على مصیر طائراتها الثمانین من طراز )١٣١(
 ١٦ والأعوام التالیة له، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمریكیة في ١٩٧٤التي باعتها لإیران منذ عام ) كات

 إلى منطقة الظهران ١٤- تم نقل طائرات إفوینایر أن تلك الطائرات وصواریخها المتقدمة في مأمن، 
  بالمملكة السعودیة، راجع؛

 .١٧٥،ص١٩٧٩، أبریل ٨٩ة للثورة الإیرانیة، شؤون فلسطینیة، عدد النتائج الاستراتیجی: محمود عزمي_ 
 (132) The Washington Post; Dec. 29, 1978, P.A1, " U.S., Soviets Exchange 

Charges on Iran Roles".  
 (133) New York Times; Jan.2, 1979, P. A3, "Soviet Seems to Favor a Hands-Off 

Policy on Iran's Crisis". 
 (134) Hartford Courant; Dec. 30, 1978, P.11, "Soviets Watching Iran Scene 

Warily"  
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حیفة الــــسوفیتیة الحكومیــــة الأخــــرى صالاســتـفزازیة بــــشكل واضــــح للاتحـــاـد الــــسوفیتي، وأكــــدت الــــ
ُأن الولایات المتحدة تبحـث عـن سبـل لتبریـر قیامهاـ بتـدخل عـسكري فـي إیـران، وأن بقاـء " ازفستیا"

  . )١٣٥("الجشعة"الحهم صموظفیها في إیران هو للحفاظ على م
ماجومـد هب الـسكرتیر الثالـث فـي الـسفارة الـسوفیتیة فـي واشنـطن ذاعد الخلاف؛ صومع ت

 إلـى وزارة الخارجیـة الأمریكیـة وطلـب مناقـشة الوضـع Magomed M. Osmanov عثماـنوف
الإیراني، وأوضح أن كل ما یهم بلاده هو هدوء واستـقرار إیـران، إلا إنـه أكـد أن تعلیقاـت الإعـلام 

، وعـرض "برافـدا"حیفة موثوقـة مثـل صـنـت شـدیدة الواقعیـة؛ لأن معظمهاـ جاـءت فـي الـسوفیتي كا
حفیة أمریكیـة حـول تحركاـت للـسفن الأمریكیـة باـلقرب مـن الخلیـج العربـي، صفي المقابل تعلیقات 

ریح بریجنیـف صا بتـًونفى أن یكون قد تم أي اختـراق مـن طیـران بـلاده للحـدود الإیرانیـة، مستـشهد
رح بالتــدخل الخـاـرجي فــي صلتــدخل الأمریكــي، وأكــد أن بریجنیــف لــم یكــن لیــفــي نــوفمبر حــول ا

نـصیب "سوفیتیة في أن یكون لهـم الرغبة ال  عثمانوفولم یخفالبیان دون وجود دلائل عقلانیة، 
، إلا إن الجانـب الأمریكـي أجابـه بانـه كاـن  لـدى أي نظاـم جدیـد بعـد تأكـد سـقوط الـشاه"من النفوذ

یتحــدثوا بــشكل مباشـر مــع الحكومـة الأمریكیــة لیتأكــدوا مـن الوقـاـئع بــدلا یجـب علــى الـسوفییت أن 
  .)١٣٦( الإعلامیةتمن اللجوء للتصریحا

رحــب بالكفـاـح ت بلادهـاـ دیــسمبر أن ٣٠ فــي تأعلنــإلا إن الدعایــة الــسوفیتیة اسـتـمرت، حیــث 
ة إلـى ، فـي إشاـر"ة سیكون مخلص لواجباتـه الدولیـ وأن الاتحاد السوفیتيالنظام الإمبریالي"الإیراني ضد 

، وعبـــر الـــسوفییت عـــن قلقهـــم مـــن دعـــم الولایــاـت المتحـــدة )١٣٧(أن علـــى الـــسوفییت التـــزام تجــاـه إیـــران
فـي تطـور الأوضاـع الـسیاسیة فـي إیـران، وشـككت " لتأثیرهاـ"حول العالم، وممارستـها " القمعیة"للأنظمة 

                                                             

 (135) FCO 8/ 3371; Tel No.16, from Moscow to FCO. London, Jan.5, 1979, 
"Iran". 

 (136) NARA; Tel from Sec State Wash DC to Tehran Priority, Dec. 31, 1978, 
"Discussion with Soviet Official on Iran".  

 (137) Lenczowski, George: Op. Cit., p. 325.  
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سوفیتیة بأـن أكـدت الولایاـت ، وقد عزز تلك الدعایـة الـ)١٣٨(ات الرسمیة الأمریكیةتصریحدق الصحول 
المتحـــدة ترددهــاـ بــیـن ثلاثـــة خیــاـرات لإرســاـل القـــوة لإیـــران، الأولـــى إرســاـل قـــوة بحریـــة للخلــیـج العربـــي، 

 للقنابـل لإیــران، لـضمان سـلامة مواطنیهاــ، توالثانیـة إرساـل قـوات بریــة لإیـران، والثالثـة إرساــل قـوة قاذفاـ
خــوف مــن رد الفعــل الــسوفیتي، مــع احتمالیــة أن یلتقــي  أي مــن تلــك الخیاــرات هــو الذوأن ماــ یعیــق تنفیــ

لـك ذالوجود العسكري الأمریكي بنظیره السوفیتي في المناـطق المتاخمـة لإیـران، أو علـى الاقـل یحفـزهم 
  . )١٣٩(الإجراء لتزوید الدعایة المعادیة للولایات المتحدة في المنطقة

 رئـیـس إدارة بلــدان الــشرق وفــي الــسیاق نفــسه، دعــت الــسفارة الأمریكیــة فــي موســكو نائــب
وأكـدت لـه أن ماـ تناولـه الإعـلام " I. S. Spitskiyسبیتـسكي "الأوسـط فـي الخارجیـة الـسوفیتیة 

سـیـكون لــه تـأـثیره علــى العلاقـاـت الأمریكیــة الــسوفیتیة، إلا إن " برافــدا"ة مـاـ تنــشره صــالــسوفیتي، خا
ب الـــسوفیتي، مثلمــاـ اعتبـــر عكـــست قلقهــاـ المـــشروع للـــشع" برافـــدا"المـــسئول الـــسوفیتي اعتبـــر أن 

، كمـاـ هاـجم بــشدة حجــم "مـضحك"خلـف الأحــداث الإیرانیــة هـو ادعـاـء " یـد موســكو"الادعاـء بـأـن 
ٕمبیعات الأسلحة الأمریكیـة للـشاه والـى الأرباـح الـضخمة التـي تمتعـت بهاـ الولایاـت المتحـدة جـراء 

 مــــن الاتحـــاـد لــــك، وأن مــــن الأفــــضل أن لا یحــــدث تــــدخل فــــي الأحــــداث الإیرانیــــة؛ لأن لكــــلذ
  .)١٤٠(ة هناكصالحها الخاصالسوفیتي والولایات المتحدة م

وفي تجاهل تام لشكوى الخارجیة الأمریكیة لنظیرتها السوفیتیة من الدعایة المناهـضة لهاـ، 
مـــن جدیـــد بــأـن الولایــاـت المتحـــدة هـــي الـــداعم الخــاـرجي الرئیـــسى لنظــاـم الـــشاه، " إزفـــستیا"أعلنـــت 

                                                             

 (138) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate0912, Dec. 30, 
1978, "Soviet Media on U.S. Interferences in Iran".  

 (139) New York Times; Dec.30, 1978, P.5, "Difficult Military Decisions Faced by 
U.S. in Iran Crisis". 

 (140) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate1041, Jan. 3, 
1979, "Embassy Complaint to MFA and Pravda about Soviet Media 
Treatment of U.S. Policy toward Iran".  
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عــن طریــق الإعــلان عــن "  بـاـلقوة الموجهــة ضــد الــشعب الإیرانــيالتظـاـهر"واسـتـنكرت مـاـ اســمته 
إرسـاـل قـوـة البحریــة الأمریكیــة نحــو الخلـیـج العربــي، وأظهــرت قلــق الحكومــة الــسوفیتیة الــشدید مــن 
امكانیة استعمال القوة العـسكریة الأمریكیـة لتعزیـز حكومـة الـشاه، علـى الـرغم مـن أن وعـود كاـرتر 

اعتبـرت أن إیـران هـي ساـحلها الرئیـسى علـى كامـل المنطقـة لـك، إلا إن واشنـطن ذجاءت عكس 
ـــة، حیـــث أعلنـــت أن الولایــاـت  المنتجـــة للــنـفط، وشــاـركت وكالـــة الأنبــاـء الـــسوفیتیة فـــي تلـــك الحمل
المتحـدة أجبـرت الـشاه علــى الانفاـق العـسكري والتخلـي عــن الإنفاـق الاجتماـعي لتحـسین أوضـاـع 

یتیة إلــى الدعایــة المعادیــة للولایـاـت المتحــدة فــي شــعبه، وقــد اعتبــر الـبـعض لجــوء الحكومــة الــسوف
  .)١٤١(إعلامها الرسمي لرغبتها في إظهار عدم تأییدها للشاه
ــــة الدعائیــــة علــــى تــــ ریح لمستــــشار الأمــــن القــــومي الأمریكــــي صكمـــاـ ركــــزت تلــــك الحمل

 الــــسوفیتي عمــــل علـــى تــــرویج الاضــــطراب الاجتمـــاـعي ذبریجینـــسكي؛ أشـــاـر فیــــه إلـــى أن النفــــو
 فــي إشـاـرة لإیــران، وقــد ردت )١٤٢ ()قــوس عــدم الاسـتـقرار( المنطقــة التــي أســماها؛ والــسیاسي فــي

بح لدیـه صـبعد سنوات مـن استـغلال الاستـعمار الأمریكـي، الـشعب الإیرانـي أ(بأنه " إزفستیا"علیه 
في نفي للاقتـراح الأمریكـي بوجـود أزمـة فـي تلـك المنطقـة، وبـل ) ا في وطنهًإمكانیة أن یكون سید

ٕر واســرائیل صللإشـاـرة إلــى مــ) قــوس عــدم الاسـتـقرار(حیفة الــسوفیتیة جملــة ص الــاسـتـعملت نفــس

                                                             

 (141) The Washington Post; Jan. 5, 1979, P.A17, "Soviets Spurn U.S. Protest, 
Again Attack Iran Policy".  

ّت في المنطقة التي حددها یسوفیال نفوذ من بالعالم الإسلامي، وأظهر مخاوفه ت عنى بریجینسكي العلاقا)١٤٢(
وعرفت كذلك بهلال الأزمة، من أفغانستان إلى الیمن إلى القرن الأفریقي، ) الاستقرارقوس عدم (باسم 
  راجع،

_ David Farber: Taken hostage : the Iran hostage crisis and America’s first 
encounter with radical Islam, Princeton University Press, 2005, P.107 
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" تحریــضیة"علــى اتهامهـاـ بأنهـاـ تقــوم بحملــة " برافــدا"، ولــم تــرد )١٤٣(وعلاقــة الولایـاـت المتحــدة بهمـاـ
ضـــد الولایــاـت المتحـــدة، أو علـــى مطالبـــة الـــسفارة الأمریكیـــة فـــي موســـكو لهــاـ بــأـن تـــستخدم كـــل 

 - برافـــدا- ، حتـــى أعـــدت "ةصـــالمجموعـــة الخا" ولا تنتقـــي مثلمــاـ تحـــدثت عـــن المعلومــاـت المتـــوفرة
 دیـسمبر حـول تـدفق خبـراء الولایاـت المتحـدة ١٦فـي " نیویورك تاـیمز"نفسها واقتبست ما جاء في 

  .)١٤٤(لإیران
  : في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة١٩٧٩ أثر سقوط الشاه في ینایر - 

ت من تحول الخلاف بینها وبین الاتحاد السوفیتي ویبدو أن الولایات المتحدة قد تخوف
 دیسمبر بالاقتراح ٣١یر الشاه والثورة الإیرانیة إلى مواجهة حتمیة، فقام كارتر في صحول م

، )١٤٥(ایة، وهو ما لاقى قبول لدى الشاهصعلى الشاه أن یتنازل عن العرش ویشكل مجلس و
یتي بأنه في حالة حدوث تدخل أمریكي راحة في الاتحاد السوفصوفي الوقت نفسه بدأ الحدیث 

 - فارس- داقة الموقعة بین إیران صفي إیران فإن السوفییت لن یترددوا في تطبیق معاهدة ال
، حیث جاء ٦ و ٥ة المواد رقم ص، وأنها ساریة المفعول ویمكن تطبیقها، خا١٩٢١ وروسیا في

ا عداء مع الطرف الآخر في المادة الخامسة عدم سماح أي من الحكومتین لقوات أجنبیة له
في حال تم تهدیده –بالتواجد في أراضیها، والمادة السادسة التي تسمح لقوات الاتحاد السوفیتي 

  .)١٤٦( بالتقدم داخل إیران ولا تنسحب إلا بعد أن تزیل الخطر- من طرف ثالث
                                                             

 (143) FCO 8/ 3371; Letter from British Embassy, Moscow, to FCO, London, Jan.9, 
1979, "U.S. Soviet Relation: Brzezinski".  

 (144) Ibid; Letter from British Embassy, Moscow, to FCO, London, Jan.10, 1979, 
"Soviet Press Treatment of Iran".  

  .٣٥٩مرجع سابق، ص: جیمي كارتر )١٤٥(
 (146) FCO 8/ 3371; Note from Research Department, FCO, to EESD FCO, Jan.2, 

1979, "Soviet- Iranian Relation".  
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 "رالالجنـــبإرســاـل كــاـرتر لتبـــدأ الولایــاـت المتحـــدة فـــي الإعـــداد الفـــوري لمغــاـدرة الـــشاه، فقــاـم 
 للمـساعدة فـي عملیـة المغاـدرة،  ینایر٣ في نائب قائد القوات الأمریكیة في أوروبا" روبرت هویسر

 كتبـت أن هویـسر جاـء لإیـران للقیاـم باـنقلاب، "برافـدا" لأن لكن تلك الزیارة جعلت الشاه فـي حیـرة؛
 المؤكــدلهــدف  اإلا إن، )١٤٧( أنــه جـاـء لیحــول دون القیـاـم بـاـنقلابحف الأمریكیــةصالــبینمـاـ كتبــت 

 الأمریكیــة التــي فــسخ عقــود شــراء الأسـلـحة والمعــداتهــو  - وقــد تــم تحقیقــه- مــن مهمــة هویــسر 
  .)١٤٨(وقعتها مع إیران

، رئیــسا للــوزراء )١٤٩( شـاـهبور بختیـاـر تعیـیـنالــشاهأعلــن " هویــسر" الیــوم التـاـلي لزیـاـرة وفــي
 یـاـت المتحــدة وللجـیـش للولاةنــه أداأنظــر الــسوفییت لبختیـاـر علــى لی، وهــو مـاـ رفــضته المعارضــة

 مــع كباـر قـاـدة الجیـش بــشكل یـومي، وحـثـهم علـى دعــم  هویـسروقـد اجتمــع، )١٥٠( وللــشاهالإیرانـي
مریكیـة حكومة بختیار وعلى عدم ترك أي قائد منـهم لإیـران آنـذاك، والتأكیـد علـى ان الحكومـة الأ

الـسفیر لاستـدعاء   الـسوفییتماـ دفـع یناـیر، ٥تقف بجوار الجیش الإیراني، كماـ التقـى بالـشاه فـي 

                                                             

أتت لتراخي السفیر الأمریكي في إیران في تأدیة أوامره، ولضعف " هویسر"أكد أن زیارة " كارتر"ن إإلا (147) 
ن قادة الجیش إالمعلومات التي أتت منه وخطأها، ولتحیزه لمعسكر الخمیني ضد الشاه والجیش، كما 

ریكي في تلك الأحداث المتسارعة كان الإیراني لم یثقوا فیه، ولما كان من الصعب إقالة السفیر الأم
ضروریا إرسال هویسر لیبقي الإدارة الأمریكیة على إطلاع مباشر على الوضع، لقربه من قادة الجیش 

  الإیراني واطمئنانهم له، انظر؛
_ Jimmy Carter: Op. Cit., Pp.443-446. 

عبدالرحیم الحمراني، : بهلوي، ترجمة إیران في العصر ال- التاریخ الإیراني  المعاصر: غلام رضا نجاتي )١٤٨(
 .٦٦٤، ٦٦٣ص ، ص٢٠٠٨ إیران،  - مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، قم

، وكان ١٩٩١، وقد اغتیل في باریس سنة ١٩٧٩ في ینایر  شاهبور بختیار أخر رئیس وزراء عینه الشاه)١٤٩(
  نظر؛اقد فر إلى فرنسا بعد خلافاته مع قادة الثورة الإیرانیة ، 

  .٢٤٣مرجع سابق، ص: يفرح بهلو_ 
 (150) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and Revolutionary Iran, Op. Cit., P.51. 
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، كماـ فـوجئ روبـرت هویـسر أن ملاحظاتـه "للاحتجاـج علـى زیاـرة هویـسر"الأمریكي فـي موسـكو 
ـــم دقیـــق بتفاصــیـل تفـــصیليكانـــت تنـــشر بـــشكل   فـــي الـــصحافة الـــسوفیتیة، وأنهــاـ كانـــت علـــى عل

  .)١٥١( فبرایر مع عودة الخمیني لإیران٣برنامجه الیومي، ومع ذلك استمر في إیران حتى 
عتبرت الدعایة السوفیتیة أن تشكیل حكومة شاهبور بختیار هـي محاولـة لإطالـة أمـد وقد ا

 مازالـــت محكومـــة بالمعاهـــدة الروســیـة نوأكـــدت أن العلاقــاـت الـــسوفیتیة مـــع إیـــرا، )١٥٢(الأحـــداث
لولایــاـت اتـــذكیر ل هــاـ تهدیـــد ســـوفیتي بالتـــدخل، لكنت لیـــسأن تلـــك الإشــاـرة، و١٩٢١الفارســیـة فـــي 

 أن الولایاـت ، ثـم أكـدت تلـك الدعایـة إلـىد السوفیتي مصالح خاصـة فـي إیـرانالمتحدة بأن للاتحا
، )١٥٣(هـاـل لمحافظــة علــى النظـاـم الملكــي أو اسـتـبداله بنظـاـم آخــر أكثــر قبــولافــي ا ترغــبالمتحــدة 
علــى   حــث الــسفیر الأمریكــي الــشاه حیــث ینـاـیر،٦ فــي  الــشاهرحیــلل  النهـاـئيقــرارالاتخــذ وبالفعــل 

  .)١٥٤(علن أن المغادرة لقضاء بضعة أسابیع للاستجمامُ یمغادرة إیران على أن
أعلن أحـد مستـشاري لیونیـد بریجنیـف، أن فـي إیـران ثـورة حقیقیـة معادیـة ،  ینایر٧ وبحلول

للإمبریالیــة، ولـــم یــستبعد حـــدوث انقــلاب عـــسكري، لكنــه اســتـبعد أن تعــود إیـــران للــسیر فـــي فلـــك 
 امكانیـــة نجــاـح انقـــلاب لاحظتـــه هنــاـ أن، لكـــن ممــاـ یجـــب م)١٥٥(المعـــسكر الأمریكـــي مـــرة أخـــرى
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 لكـن الـسوفییت ،)١٥٦(؛ فالمجنـدون وصـغار الـضباط لـم یعـد موثـوق بـولائهمغیـر منطقیـةعسكري 
ًلك الانقلاب المزعـوم، اعتماـدا ذ أن الحكومة الأمریكیة تهیئ الأرض لاستمروا في دعایتهم وأكدوا

 حكومة شاـهبور بختیاـر باـلقوة، وسـواء لك باستبدالذعلى القوات المسلحة الإیرانیة، حتى لو كان 
  . )١٥٧(استمر الشاه أو سقط

؛ إلا إن )١٥٨( أن الــشاه سـیـغادر إیــرانالولایـاـت المتحــدة أعلنــت ینـاـیر١٢ومــع أنــه بحلــول 
لك لم یمنع ضابط السفارة الأمریكیة في موسكو أن یدعو نائب وزیر الخارجیـة الـسوفیتیة ومـدیر ذ

مــن النغمــة " عّرو"، وأشـاـر المــسئول الأمریكــي إلــى أنــه N. I. Kozyrevإدارة إیــران كوزیریــف 
الهــستیریة فـــي الإعـــلام الـــسوفیتي حـــول الـــسیاسة الامریكیــة فـــي إیـــران، وأن تلـــك النغمـــة لـــم تكـــن 

اك، وتــساءل عــن سـبـب ذمــساعدة فــي العلاقـاـت الأمریكیــة الــسوفیتیة أو فــي الوضــع الحــساس آنــ
دة الــصداقة الموقعـــة بـیـن إیــران وروسـیـا فـــي معاهــالحــدیث المتكــرر فــي الإعــلام الـــسوفیتي عــن 

لتـدخل " اًتبریـر"، كما تساءل عن إمكانیة أن یكون اتهام الولایاـت المتحـدة بالتـدخل قـد مثـل ١٩٢١
 كانـــت كــأـي ١٩٢١ســـوفیتي مـــستقبلي فـــي إیـــران، إلا إن كوزیریـــف اعتبـــر الإشــاـرة إلـــى معاهـــدة 

فیتي لدیـــه معاهـــدات یجـــب أن تؤخـــذ فـــي كیر إلـــى الولایــاـت المتحـــدة بــأـن الاتحــاـد الـــسوذرســاـلة تـــ
فه صــالحـسبان؛ لأنهـاـ ساـریة المفعــول ولـم یـتـم إلغاؤهاـ، ودافــع عـن التنـاـول الإعلامـي الــسوفیتي بو

المقــاـلات " فیـــضان" مـــن أجهـــزة الإعــلام الـــسوفیتیة التـــي كانــت تحــاـول الـــرد علــى ةرؤى شخــصی
طــط طــوارئ أمریكیــة لإیــران، ًحف الأمریكیــة، التــي تناولــت أیــضا خصالمعادیــة للــسوفییت فــي الــ
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حــول إیــران، وهــي أمــور اعتبرهـاـ كوزیریــف غیــر " مزعومــة"وتحــدثت أیــضا عــن خطــط ســوفیتیة 
ًمساعدة في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة، مؤكدا في الوقـت نفـسه بأـن موسـكو لا تـساند شاـهبور 

مـاـ اعتبــر أن  الخمینــي، كصلأنــه لــم یكــن لدیــه دعــم مــن الــشعب الإیرانــي، وبــشكل خـاـ، بختیـاـر
ة مثـل زیاـدة عـدد صـادعاء الولایات المتحدة بوجود تهدید سوفیتي لإیران جاء لتبریر سیاستها الخا

موظفیهــاـ فـــي الـــسفارة الأمریكیـــة فـــي إیـــران، وحركـــة ســـفنها فـــي المنطقـــة، وزیــاـرة الجنـــرال روبـــرت 
وزیــر الــدفاع  فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة، واجتمـاـع F-15هویــسر لإیــران، وانتــشار طـاـئرات 

ومستــشار الأمــن القــومي حــول إیـــران، فــي حـیـن أن بریجنیــف طالـــب بعــدم التــدخل فــي الـــشئون 
  .)١٥٩(الإیرانیة

 كـل ماـ بوسـعها مـن اجـراءات بغیـة ذوفي السیاق نفـسه أكـد الـسوفییت أن الولایاـت المتحـدة تتخـ
 النظـاـم المــوالي فوف المعارضــة، والحیلولــة دون تلاحــم الجـیـش والــشعب وابقـاـءصــتــوفیر الوقــت وشــق 
ة بعــد أن أكــد ســاـیروس فـاـنس أن حكومتــه مـــستعدة لمــساعدة حكومــة شــاـهبور صـــلهـاـ فــي إیــران، خا

بختیــاـر فـــي أي لحظـــة، وأن خـــوف الولایــاـت المتحـــدة علـــى مواقعهــاـ فـــي إیـــران جعلهــاـ ترســـل الجنـــرال 
إیــران فــي Ďة بعــد أن أعلــن رســمیا فــي صــروبــرت هویــسر إلــى طهــران لــدعم وحــدة الجـیـش الإیرانــي، خا

ایة یقــوم بـإـدارة الأمــور فــي أثناــء غیـاـب الــشاه، واعتبــروا أن مغـاـدرة صــ یناــیر عــن تــشكیل مجلــس و١٣
، وهــو مـاـ أكــده )١٦٠(ي اختـاـره الــشاهذالــشاه لا تعنــي سـقـوط نظامــه الملكــي، إلا بعــد اسـتـقالة بختیـاـر الــ

  .)١٦١( حكومة بختیار ینایر بأن غایته النهائیة لیست إسقاط الشاه فقط؛ بل إسقاط١٤الخمیني في 
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 ما دفـع وكالـة الانباـء وجود مؤامرة شیوعیة لتجزئة إیرانوأعلن بختیار من الناحیة الأخرى 
" مـــؤامرةال"ى رئــیـس الـــوزراء الإیرانـــي، واعتبـــرت أن  تحـــذیر رســـمي إلـــالـــسوفیتیة الرســـمیة بتوجیـــه

رات  المخـــــاـببـــــلنقلاب عــــــسكري مـــــدعوم مــــــن قبــــاـ  هـــــي التخطـــــیـط للقیــــاـمفـــــي إیــــــرانالحقیقیـــــة 
 ینایر استنكرت الخارجیة السوفیتي، لدى السفیر الأمریكـي فـي موسـكو، ١٦، وفي )١٦٢(الأمریكیة

 واضـــح، وأن ًتــدخلاهویــسر  تبریــر الولایـاـت المتحــدة لمهمـــة الجنــرال هویــسر؛ واعتبــرت أن زیــاـرة
 روبـرت هویـسر ل بالفعلكان، و)١٦٣(بیانات الدعم الامریكیة لحكومة بختیار هي شكل من التدخل

  .)١٦٤(١٩٧٩ ینایر ١٦ لإیران في ور فعال في تسهیل مغادرة الشاهد
 - مثـــل الولایــاـت المتحـــدة–الـــسوفییت یریـــدون (ثـــم أوضـــح كــاـرتر فـــي لقــاـء تلفزیـــوني أن  

در فیـه صي لـم یـذ، وفـي الوقـت الـ)١٦٥()ٕاستقرار إیران وایجاد روابط أقرب مع الحكومـة المـستقبلیة
ربمــاـ أرادوا الإشــاـرة إلـــى أن مــاـ – ینــاـیر ١٦ه یـــوم أي رد فعـــل ســـوفیتي رســـمي علـــى مغــاـدرة الـــشا

  الیــوم التـاـليفــي موســكو إذاعــة اعتبــرت -  الأمریكــي ولـیـس الــشاهذیهمهــم هــو القــضاء علــى النفــو
ذروة كفاـح سنـوات ضـد النظاـم الـذي كاـن لدیـه الـصلات الوثیقـة " ینایر أن مغاـدرة الـشاه هـي ١٧

لعبودیة التي ربطت بها الولایاـت المتحـدة إیـران مـن بالولایات المتحدة، الإمبریالیة، وضد سلاسل ا
  .)١٦٦("الید إلى القدم
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بعـدم (ریحه ص ینایر دعمه لاستـمرار حكومـة بختیاـر، وكـرر تـ١٧إلا إن كارتر أعلن في 
لـن یـسمح "لدى حكومته للتدخل فـي الـشئون الإیرانیـة الداخلیـة، وبأنـه ) وجود نیة ولا رغبة ولا قدرة

، وفــي إشـاـرة لاستــسلام الولایـاـت المتحــدة للوضــع فــي إیــران أكــدت )١٦٧("للــدول الأخــرى بالتــدخل
لــك ذفــي إیــران، وأن " التجــسس"أنــه تــم البــدء فــي تفكیــك أجهــزة جمــع المعلومـاـت " نیویــورك تـاـیمز"

سیكون له تأثیر على مراقبة امتثاـل الاتحاـد الـسوفیتي لبنـود اتفاقیـة الأسلـحة الاستـراتیجیة الموقعـة 
ادر اســـتـخباراتیة أخــــرى یمكنهـــاـ تــــوفیر صارتر أوضــــح أن لــــدى بــــلاده مــــ، إلا إن كــــ)١٦٨(١٩٧٢

رة بـأـن نقــل تلــك الاجهــزة ذ، لتــرد علیــه وكالــة الانبـاـء الــسوفیتیة محــ)١٦٩(المراقبــة الكافیــة للــسوفییت
، ثـــم أكـــدت )١٧٠("الح الأمنیـــة للاتحــاـد الـــسوفیتيصیمـــس المـــ"لجــاـرة أخـــرى للـــسوفییت مثـــل تركیــاـ 

لك؛ بــل اعتبــر أن إنهـاـء ذ، ولــم یكتــف الإعــلام الــسوفیتي بــ)١٧١(جهــزةًأیــضا نقــل تلــك الأ" برافــدا"
ًالحضور الأمریكي تماما في إیران بعد مغادرة الشاه هو مطلب المعارضة الرئیسى
)١٧٢(.  
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قـف موقـف المتفـرج إزاء محاـولات تستطیع أن تـلا  "بـلاده الإعلام الـسوفیتي بأـن أكد  كما
وقـاـم بتكثیــف مــواده الموجهــة ضــد حكومــة ، )١٧٣("نالولایـاـت المتحــدة لممارســة الــضغط علــى إیــرا

تبقــي تجربـة مـاـ حــدث "، مطالبـاـ وزارة الـدفاع الامریكیــة أن )١٧٤(شاـهبور بختیـاـر والولایاـت المتحــدة
وأوضــح إلــى أن ، )١٧٥("دس وسـاـئل اسـتـخباراتها الــشریرة"عنــدما ترغــب فــي " فــي إیــران فــي عقلهـاـ

بحت إقنـاـع كبـاـر ضـبـاط الجـیـش صــالــشاه أمهمــة الجنــرال روبــرت هویــسر الأساسـیـة بعــد مغـاـدرة 
، ١٩٢١مته ملوحـاـ بمعاهــدة صــبـاـلانقلاب؛ مـاـ دفــع الــسفیر الــسوفیتي فــي إیــران أن یخــرج عــن 

  .)١٧٦(وأشار إلى أنها تؤكد التزامات السوفییت تجاه إیران
، بـأـن الولایــاـت كوزیریـــف ینــاـیر أشـاـر نائــب وزیـــر الخارجیــة الــسوفیتي ٢٤ولأول مــرة فــي 

ا فـي ماـ ً قامت بإیجاد شاهبور بختیاـر الـذي اخفـق أیـضهي من أسقطت الشاه، والمتحدة هي من
اخفق فیه الشاه، لذا بدأت الولایات المتحدة فـي البحـث عـن قیاـم انقـلاب عـسكري، كماـ اعتبـر أن 

 فــي - فرنــسا وألمانیـاـ وبریطانیـاـ– مناقــشة المــسألة الإیرانیــة فــي اجتمـاـع الولایـاـت المتحــدة وحلفائهـاـ
 ینــاـیر هـــو نـــوع التـــدخل لا یقـــل عـــن تواجـــد الجنـــرال روبـــرت ٤ فـــي Guadeloupeجوادیلـــوب 
 أي تصریح رسمي حول الأزمـة منـذ تـصریح بریجنیـف فـي وا یصدرالسوفییت لم مع أنهویسر، 
، فقــد اكتفـوا برؤیــة أرباـحهم تتزایــد فـي إیــران مـع انحــسار التأـثیر الأمریكــي، وأعــدوا ١٩٧٨نـوفمبر 

                                                             

 (173) Ibid; Tell No.91, from Moscow to FCO London, Jan. 25,1979, "Soviet 
Comment on Iran"  

 (174) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Priority, Jan. 23, 1979, 
"Soviet and Clandestine "National Voice of Iran"Statements on Iran".  

 (175) Ibid; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate1802, Jan.23, 1979, 
"Soviet Press Continues to Attack U.S Intelligence Facilities In Iran".  

(176) Los Angeles Times, Jan.22, 1979, P.1, "Exile's Plans to Return Stir Unease 
in Iran". 
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ــــة ینـــاـیر لإ ــــة االله آ بمجــــيء أي حكومــــة یقودهـــاـ - لأول مــــرة–عطـــاـء ترحیــــب أنفــــسهم فــــي نهای ی
  .)١٧٨( بعد أن اعتقدوا في بدایة الثورة أن الخمیني أمریكي الولاء)١٧٧(الخمیني
تــــه ا علاقالهجــــوم علــــى فـــي "إزفــــستیا" فــــرص عــــودة الـــشاه للحكــــم؛ انطلقــــت انعــــداممـــع و

كــي، وان الولایـاـت المتحــدة تــدعي بالولایـاـت المتحــدة؛ وأنــه مــن الحكـاـم الــذین قدســوا الــدولار الأمری
، "حقیقة تنقذهم من غـضب شـعوبهم علیـهمالفي "وهي " التهدید الشیوعي"ها من ءأنها تحمي حلفا

نـه بإمكانــه أ هـو أن الولایاـت المتحـدة اعتقـدت ١٩٧٩ن سبـب بقاـء الـشاه فـي الحكـم حتــى أورأت 
لخارجیــة كمـاـ اعترفــت ا _)١٧٩()یــد موسـكو(، وكـررت نفیهـاـ لمـاـ سـمي بـــمریكیــةخدمـة المــصالح الأ

ینـاـیر أن یكــون ٢٦ فــي  ینفــيكـاـرتر مـاـ جعــل ،_)١٨٠(لــم تكــن موجــودة" یــد موســكو"البریطانیــة أن 
  .)١٨١( عن سقوط الشاهًمسئولا

 الجنـرال روبـرت هویـسر بتـشجیعه لإراقـة الـدماء بعباـرات رسـمیة لتتـهم" برافـدا"ثم جاـء دور 
ن حكومتـه كلفتـه بقیاـدة الجیـش الإیرانـي واستـبدال ألإیران، و" حاكم عام" یقوم بدور هفي إیران، وأن
أن الوضــع یتجــه نتیجــة للتــدخل الأمریكــي نحــو انقــلاب كمـاـ كــررت الحــدیث عــن  ،الــشاه ببختیـاـر

                                                             

(177) FCO 8/ 3371; Letter from British Embassy in Moscow, to FCO London, Jan. 
24, 1979, "Soviet Union/ Iran". 

 (178) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and the Arabian Peninsula, Routledge, 
New York,  2011, P.70. 

 (179) Daneshvar, Parviz: Revolution in Iran, Palgrave Macmillan, New York, 1996, 
P.117. 

 (180) FCO 8/ 3371; Letter from Lucas to Walden Meddle East Department, FCO 
London, Jan. 29, 1979, "Dominoes in Gulf" 

 (181) New York Times; Jan. 27, 1978, P.6, "A Transcript of President's News 
Conference on Foreign and Domestic". 
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 بین الولایات المتحدة وبختیار لإعاقة عـودة الخمینـي لإیـران اًعسكري، كما زعمت بأن هناك اتفاق
، وأن إیــران منقــسمة بـیـن أغلبیــة سـاـحقة مــن الثــوار ١٩٧٩ا لهـاـ الأول مــن فبرایــر ًالتــي كـاـن مقــرر

  .)١٨٢(وقوة أخرى لدیها الدعم والأسلحة الأمریكیة
  : عودة الخمیني وخسارة الولایات المتحدة لمواقعها في إیران - 

لحة صفـي إشاـرة لهزیمـة الولایاـت المتحـدة فـي إیـران لمـ؛  فبرایـر١ فـي وبعد عودة الخمیني
 المعادیـة للولایـاـت المتحــدة ةدعایــة الــسوفیتیالمریكـي أن ر الخارجیــة الأأكـد وزیــالاتحاـد الــسوفیتي؛ 

لیــسارع ، )١٨٣(نجحــت فــي أن یكــون لهـاـ تـأـثیر كبیــر فــي مــشاعر الإیــرانیین ضــد الولایـاـت المتحــدة
، ویـضیف كاـرتر ١٩٧٩ فبرایـر ٣الرئیس كارتر بطلب اخراج هویسر من إیران، وهـو ماـ تـم فـي 

لسوء الحـظ لـم یكـن هناـك : (لت له المواقع الأمریكیة في إیرانصفي حالة من الحیرة توضح ما و
  .)١٨٤()ي یحدث في إیران، ولم نتلق أي توقعات دقیقه لما سیحدثذأحد یفهم ما ال

بتــــشكیل حكومــــة  ینـــاـیر ١١ فــــي )١٨٥(ركـــاـنز مــــع تكلیــــف الخمینــــي لمهــــدي باًســــریعا و
 ،)١٨٧( الجمهوریـة الإسـلامیةعهـدوبـدأ نهاـر النظاـم الملكـي الإیرانـي، إ، رعـزل بختیاـ، و)١٨٦(مؤقته

                                                             

 (182) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate 2073, Jan.30, 
1979, "Pravda article Blasts U.S. and General Huyser on Iran".  

 (183) Ibid; Tel from Sec State Wash DC to Bonn Priority, Feb.8, 1979, "Countering 
Soviet Anti _ U.S. Propaganda in Iran".  

  .٣٨٥، ٣٨٤ص مرجع سابق، ص: جیمي كارتر )١٨٤(
ً، عین رئیسا لوزراء الحكومة المؤقتة بعد سقوط الشاه، كان عضو في ١٩٧٩ رئیس لوزراء إیران في فبرایر )١٨٥(

 الوطنیة التي عارضت حكم الشاه، وكان لدیة اتصالات مع رجال الدین، زار آیة االله الخمیني في الجبهة
  باریس إبان الثورة الإیرانیة، للمزید أنظر؛

_ FCO 8/ 3349; Leading Personalities In Iran, Jun.6, 1979,  
 (186) CIA; Memorandum; Soviet Policy Since the Fall of Bakhtiar, Feb.16,1979. 
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 بقایــاـ تحطــیـمل، )١٨٨(فبرایـــر١٢فـــي  ركــاـنزمهـــدي بابحكومـــة  اعترافهــاـ ة الـــسوفیتیلــتـعلن الحكومـــة
 كـــل لغـــى بازركــاـنكمــاـ أ، )١٨٩(فـــي إیـــران الجدیـــدة) الفـــراغ(الوجـــود الأمریكـــي فـــي إیـــران، ولمـــلء 

فـي الأمـریكیین بـراء  الاتحاـد الـسوفیتي، وأنهـى عقـود معظـم الخعلـىمحطات التجسس الأمریكیة 
 إلـى الاجتماـع مـع الخمینـي، الـذي شـكره فـي إیـرانوسارع السفیر السوفیتي ، )١٩٠(الجیش الإیراني

مـــل فــي تحــسن العلاقـاـت بــیـن بالأ الــسفیر الــسوفیتيف بالحكومــة الجدیـــدة، وأجابــه اعتــرالاعلــى 
  .)١٩١(البلدین

  

                                                                                                                                                           

سالم مشكور، منظمة الإعلام : تاریخ إیران السیاسي المعاصر، ترجمة: سید جلال الدین المدني )١٨٧(
  ، وأنظر؛٤٣٠، ص١٩٩٣، نالإسلامي، طهرا

 .٢٩٦، ص٢٠٠٨موسوعة تاریخ إیران، المجلد الرابع، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، : حسن كریم الجاف_ 
 (188) FCO 8/ 3371, Tell No.147, from Moscow to FCO London, Feb. 13,1979, 

"Iran Recognition of Provisional Government by Soviet Union".  
سقوط حزب توده، عرض تحلیلي لتاریخ الحزب الشیوعي الإیراني وانهیاره أمام : محمد على حسین) ١٨٩(

 .١٤٤، ص١٩٨٤، ، طهرانالإسلام، منظمة الإعلام الإسلامي
 .٤٢٦مرجع سابق، ص: طلال مجذوب )١٩٠(

(191) Chicago Tribune: Feb.26, 1978, P.14, "Bakhtiar Fled Iran". 
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  :الخاتمة
  : الآتیة یمكن هنا التأكید على عدد من النقاطوفي النهایة؛

للـشاه، كانـت خـسارتهم ، والتجـسسخسارة الولایات المتحدة لمحطاـت  یمكن القول أن :ًأولا
 لــم تحــدث هــزة كبیــرة لإحــدى القــوتین الكبیــرتین فــي منطقــة ، كمـاـا للاتحـاـد الــسوفیتيًا مؤكــدًمكــسب

  مثلمــاـ أحــدثت الثـــورة الإیرانیــة فـــي-  الاتحــاـد الــسوفیتي مـــن مــصرإخــراجمنـــذ - الــشرق الأوســط 
عنـدما  ١٩٧٩نـوفمبر ٤فـي ا الكـسوف ذروة هـذل ص لتـ،)١٩٢(كسوف الهیمنة الأمریكیة في إیـران

 من مـوظفي ٥١لـ واعتقالهماستولى مجموعة من الطلبة على مبنى السفارة الأمریكیة في طهران، 
  .)١٩٣(السفارة كرهائن

  
ـــ شاه  أن الـــتحــاـد الـــسوفیتي والولایــاـت المتحـــدةلال فقـــط وضـــح ١٩٧٨ فـــي نـــوفمبر :اًثانی

لـم فالـسوفییت مریكیـة، لحـدیث عـن أن المعارضـة ضـد الإمبریالیـة الألیت یسیسقط، وتحـول الـسوف
النفـوذ فلماـذا ا ذهیكونوا سعداء بالنفوذ الأمریكي في إیران، ورأوا أنه إذا كان هناك إمكانیة لخفض 

ات المتحـدة ٕ أنـه وان كانـت التحـذیرات الـسوفیتیة ضـد تـدخل الولایـ رأى البعضإلا إن، !یعارضوه؟
نه من غیـر المقنـع أن هـذه إ؛ إلا ١٩٧٩ نهایة ینایر إلى ١٩٧٨في إیران قد تكررت من نوفمبر 

ن تحذیر السوفییت باـنقلاب وشیـك مـع زیاـرة روبـرت إ، كما !!اĎا أمریكیًالتحذیرات قد ردعت هجوم
 ضـد الدعایـة هویسر لـم تمنـع الانقـلاب، ومـن غیـر المقنـع أن احتجاـج الولایاـت المتحـدة المتكـرر

                                                             

(192) Quarterly Economic Reviews of Iran: 1st Quarter 1979, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1979, P10.  

هران أمام محكمة العدل الدولیة، المجلة المصریة للقانون قضیة الرهائن الأمریكیین في ط: عبداالله الأشعل )١٩٣(
 .٢٣٥، ص١٩٨٠، ٣٦، عدد )الجمعیة المصریة للقانون الدولي ( الدولي 
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الـسوفییت للمحتجیـن " تـصفیق"السوفیتیة المضادة كان یعني أن تلـك الدعایـة قـد أخافتهاـ، كماـ أن 
  .)١٩٤(ا بعد مغادرة الشاه نفسه لإیرانًجاء متأخر
ٕ، وان كان هو الأبرز ذراع على مناطق النفوصا على أن الً أكدت تلك الثورة أیض:اًثالث

راع الإعلامي والدعایة المضادة لكل طرف كان ساحة صراع القوى الكبرى؛ إلا إن الصفي 
  .أخرى خاضت فیها القوى الكبرى نزاعها المشترك في إیران

استمدتها من وقوعها لقوتین الكبیرتین  أوضحت الثورة الإیرانیة أن أهمیة إیران ل:اًرابع
دت تلك أكعلى الخلیج العربي، ولما فیها من نفط، ولما تشتریه من أسلحة الأسلحة، كما 

دیق مهما بلغت ص الاستعداد التام للتضحیة بأي االثورة أن القوتین الكبیرتین كان لدیهم
ا بأن لدیهم استعداد حقیقي ًدق أبدصأهمیته، وتحمل أي دعایة مضادة، لكنهم لم یكونوا على 

   .لمجابهة عسكریة لبعضهما البعض

                                                             

 (194) Nikki R. Keddie and Mark J. Gasiorowski "Ed": Neither East nor West Iran, 
the Soviet Union, and the United States, Yale University Press, New Haven, 
1990, Pp.74, 75.  
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  :قــــــالملاح
  :)١(ملحق رقم 

:١٩٧٨ نوفمبر ١٧ السوفیتي لیونید بریجنیف إلى الرئیس كارتر جزء من رسالة من الرئیس  
توضح تلك الوثیقة تأكید بریجنیف أنه من الضروري إرسال تلك الرسالة الخاصة لجلب انتباه  - 

الرئیس كارتر إلى القضیة التي تسبب قلق متزاید للسوفییت، وهي تطور الأحداث في إیران، والإشارة 
حداث، وأن هذه المعلومات مؤكدة من ن للولایات المتحدة تأثیر على الأأ إلى إلى التقاریر التي تشیر

مصادر مختلفة، وهي معلومات تفترض إمكانیة تدخل عسكري من الولایات المتحدة في إیران، 
 لأنه لم ؛وأوضح أنه لا یرید تصدیق ذلك، لكن من الصعب تحدبد النوایا الحقیقیة للولایات المتحدة

 التقاریر، ویضیف بریجنیف بأنه یجب أن لا یكون هناك سوء فهم لأي تدخل، یصدر نفي لتلك
عسكري بشكل خاص؛ في شئون بلاد تجاور الاتحاد السوفیتي، تم تأسیس علاقات حسن جوار 

  .طبیعیة معها، ولا یستطیع السوفییت اعتبار ذلك في أي اعتبار إلا كتأثیر على مصالحهم الأمنیة

 
- FRUS. 1977- 1980, VOL. VI, D.158, Letter From Soviet General Secretary Brezhnev 
to President Carter, Nov. 17, 1978. 
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  )٢(ملحق رقم 
   :١٩٧٨نوفمبر ١٩ رد لیونید بریجنیف على سؤال مراسل برافدا

توضـح الوثیقـة لقـاـء بریجنیـف مـع صــحیفة مراسـل صـحیفة برافــدا والـذي جاـء فــي صـدر صـفـحتها _ 
 نوفمبر؛ وقد سأل المراسل بریجنیف عن رأیه في أنباء تـدخل الولایاـت المتحـدة بـشكل ١٩ى یوم الأول

خاص، والغرب عامـة، فـي الأحـداث الإیرانیـة، واحتماـل التـدخل العـسكري، وقـد أجابـه بریجنیـف بأـن 
تجعـل تلك التقاریر لا یمكن التغاضي عنها، خاصة وأن الولایات المتحدة لـم تنفیهاـ؛ وأبقـت تحفظاـت 

إمكانیة تدخلها بحجة ملائمة، ثم أعلـن أن الاتحاـد الـسوفیتي ضـد التـدخل الخاـرجي فـي شئـون إیـران 
الداخلیة، أیا كان المتدخل وبأي شكل، وبأیة حجـة كانـت، وأكـد أن أي تـدخل، خاصـة العـسكري فـي 

  .الحه الأمنیةدولة جارة تقع على الحدود السوفیتیة، سینظر له الاتحاد السوفیتي بأنه یؤثر على مص

  
- FCO, 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London No. 1198, Nov.19, 1978, "Iran".  
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  :)٣(ملحق رقم 
  :٦، ٥، المواد ١٩٢١ في - فارس والاتحاد السوفیتيمعاهدة الصداقة الموقعة بین 

  :لتالي من المعاهدة الإیرانیة الروسیة، وقد جاءت كا٦، ٥ تلك الوثیقة المواد توضح_ 
 أقرت بمنع بكل الوسائل تشكیل أو حضور ضمن أراضیهم الخاصة، لأي منظمات أو مجموعات أو )٥(مادة 

جیوش تقوم بأعمال عدائیة ضد بلاد فارس وروسیا، أو ضد حلفاء الأخیرة، وعدم السماح لأي طرف ثالث 
لطرف ثالث طالما بعبور مواد تستعمل ضد الطرف الآخر، أو أن یحضر ضمن أراضیهم جیوش وقوات 

  .كان ذلك التواجد یشكل خطرا على أي من إیران وروسیا
 اختصت تلك المادة بمنع استخدام الأراضي الفارسیة كقاعدة لعملیات طرف ثالث ضد روسیا، أو كان )٦(مادة 

لقوات ٕیشكل تهدید ضد روسیا أو أي من حلفائها، واذا لم یكن لدي الحكومة الفارسیة لردع تلك القواد، یحق ل
  .الروسیة عبور الأراضي الفارسیة لردعها، على أن تسحب روسیا قواتها بعد زوال الخطر

  
_ FCO 8/ 3371;  Extract from Treaty of Friendship Between Iran and R.S.F.S.R. 

Dated February 26, 1921.  
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